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رغــــم الــتــحــســن الــطــفــيــف لــســعــر صــــرف الــلــيــرة الـــســـوريـــة مــقــابــل 
الـــدولار خــال اليومين الماضيين، إلا أنّ الميل الــعــام مــا يــزال 
ثابتاً نحو مزيد من التدهور، طالما استمرت السياسات نفسها، 
ــا اســـتـــمـــر عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص دور الـــــــــدولار ضــمــن  ــمـ ــالـ وطـ

الاقتصاد السوري.
كانت افتتاحية قاسيون الماضية »نذر موجة تجريفٍ جديدة«، 
قد وقفت عند سعر الصرف كواحد من عدة مؤشرات، تحمل 
بمجملها نذر شؤمٍ عن المرحلة القريبة القادمة بالنسبة لمعيشة 

الشعب السوري، وبالنسبة لقدرته على البقاء في أرضه.
نعالج هنا جانباً مرتبطاً بالمسألة ارتــبــاطــاً عــضــويــاً، هــو دور 
الــــــدولار ضــمــن الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري، والـــــذي يــمــثّــل واحــــــداً من 
أغرب تناقضات الأزمة في سورية، ومن أكثر جوانبها الكاشفة 

في الوقت نفسه...
فبينما تواصل الدول الغربية بقيادة واشنطن، حصارها الخانق 
على سورية، وعقوباتها، وعملها الممنهج ضد الحل السياسي، 
يستمر دولارهــا في أداء دوره كوحدةٍ للقياس والتبادل في 
سورية. والأغــرب، أنّ ذلك يجري في ظــروفٍ عالميةٍ تُسارع 
ضمنها كلّ الدول الساعية إلى الحفاظ على مواردها- وتحقيق 
استقلال ولو نسبي عن منظومة النهب الغربية- إلى التخلي 
عن الدولار بوتائر متعاظمة؛ وذلك عبر جملةٍ من السياسات، 
بينها رفع مستوى التبادلات بالعملات المحلية، والتخلي عن 
الاحتياطات الدولارية، وسندات الخزينة الدولارية، لمصلحة 
الذهب، ولمصلحة سلة عملات متنوعة، إضافة إلى استجلاب 
الــمــخــازيــن الــــدولاريــــة لــتــلــك الــــــدول، ســـــواء بــشــكــلــهــا الــســائــل أو 
بوصفها استثمارات، بشكل متسارعٍ من المركز الغربي باتجاه 
بــلــدانــهــا، وبـــاتـــجـــاه مـــطـــارح الاســتــثــمــار فـــي آســيــا خـــاصـــة، وفــي 

إفريقيا بالدرجة الثانية.
بــيــنــمــا يـــجـــري ذلــــك فـــي الـــعـــالـــم كـــلّـــه، وتــســيــر فــيــه دولٌ عــديــدة 
خــطــواتٍ واســـعـــةً، حــتــى مــن طـــراز دول الخليج الــعــربــي، التي 
ــفـــة الـــتـــبـــعـــيـــة الــمــطــلــقــة  ــنـــه( صـ ــيـ ــا )عـــــــنْ حــــــقٍ فـــــي حـ ــهـ الـــتـــصـــقـــت بـ
للأمريكي طوال عقودٍ مضت، حتى هذه الدول تسير نحو رفع 
درجة استقلالها المالي والاقتصادي، وبالتالي السياسي، عن 
الدولار وأصحابه، بينما تستمر سياسات السلطات الحكومية 
في سورية، ومَنْ وراءها من المتنفذين الفعليين، وبالضد تماماً 
من الشعارات السياسية المرفوعة في معاداة الغرب، تستمر 

في التمسك بالدولار حاكماً للعملية الاقتصادية السورية!
إذا كـــان هــنــالــك احــتــال أمــريــكــي عــســكــري لــجــزءٍ مــن الأراضــــي 
الــســوريــة، فــإنّ الـــدولار يحتل ســوريــة كلها اقــتــصــاديــاً، وابــتــداءً 
من بنكها المركزي، ومن يملك الاقتصاد هو من يملك السلطة 

في نهاية المطاف.
يمكن لهذا الأمر أنْ يفسر إلى حدٍ غير قليل، تطابق سياسات 
المتشددين من الأطــراف السورية من مسألة الحل السياسي، 
ومـــن مــســألــة الــتــوجــه شــرقــاً بالمعنى الاقـــتـــصـــادي، لا قــــولًا بل 
ــتــــشــــددي الــــمــــعــــارضــــة مــــــوجــــــودون فــي  ــمــــعــــروف أنّ مــ ــاً؛ فــ ــ ــعـ ــ فـ
كــنــف الــغــرب ويــتــلــقــون دعــمــه، وخــاصــة الــدعــم الأمــريــكــي، وهــم 
لا يــخــجــلــون مـــن ذلـــك بـــل يــعــلــنــونــه ويــطــالــبــون بــالــمــزيــد دائـــمـــاً. 
التعطيلي نفسه  المقابل، يمارسون السلوك  متشددو الطرف 
اتجاه الحل السياسي، وإنْ بوسائل أخرى وبشعارات أخرى، 
لــتــبــدو الـــصـــورة واضــحــة بالمحصلة بــــأنّ مــتــشــددي الــطــرفــيــن، 
بالمنظومة  اقــتــصــاديــاً  النظر عــمّــا يعلنونه، مرتبطون  وبــغــض 
الغربية الدولارية، ويستندون إليها بالذات لتعطيل حل الأزمة 

السورية، بل ولتعميقها.
إنّ التحرر من الاستعمار الـــدولاري، وبالدرجة الأولــى تخلي 
الدولة السورية عن الدولار كوحدة قياس وتبادل، هو مهمة 
وطنية واجــبــة الأداء عــاجــاً ولــيــس آجـــاً، وتحقيقها سيسهم 
ســريــعــاً فــي تحسين ســعــر صـــرف الــلــيــرة الــســوريــة. وتحقيقها 
سيسهل فتح بــاب الحل السياسي الشامل عبر التنفيذ الكامل 
ــعــــادة  ــتــ ــــاد، واســ ــبــ ــ ــقــــرار 2254 وصـــــــــولًا لإعـــــــــادة تـــوحـــيـــد الــ ــلــ لــ
اســتــقــالــهــا، وإخــــراج الــقــوى الأجــنــبــيــة مــنــهــا. وهــاتــان المهمتان 
تتقاطعان بــأنّ حاملهما المادي الأســاســي، وصاحب المصلحة 
الحقيقية فيهما، هم المنهوبون الذين يشكلون أكثر من %90 
مــن الــســوريــيــن، والــذيــن يــتــجــاوزون كــل الاصــطــفــافــات الثانوية 
)الــســيــاســيــة والــقــومــيــة والــطــائــفــيــة والــديــنــيــة وإلــــخ( المطروحة 
عــلــى الــســاحــة، ويــلــتــقــون فــي كــونــهــم أصــحــاب مصلحة واحـــدة، 
هــي فــي الــوقــت نفسه مصلحة الــوطــن، لأنّ هـــؤلاء بــالــذات هم 
في أول المطاف وآخــره، الوطن نفسه، والذين عليهم توحيد 
جهودهم لفرض إرادتهم السياسية في الحل السياسي، وفي 

التحرر من استعمار الدولار سواءً بسواء...

على الدولة التخلي عن الدولار
وبسرعة!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

يــتــبــيــن الــــصــــراع الآن ويـــتـــوضـــح أكـــثـــر بــيــن رأس 
الــمــال وقـــوة الــعــمــل فــي الــمــعــارك الطبقية الــدائــرة 
رحاها في الساحات الأوروبية من أجل كسر حالة 
الاستغلال التي يمارسها رأس المال على طريق 
إزالته في حال توفرت الظروف والعوامل المؤتية 
لــعــمــلــيــة الإزالــــــة تــلــك وأهــمــهــا وجـــــود قــــوى ثــوريــة 
تــمــلــك قــــــدرة الــتــفــســيــر الــصــحــيــح لــلــتــغــيــر الــحــاصــل 
فـــي مـــوازيـــن الـــقـــوى وكـــذلـــك لطبيعة الــمــعــارك مع 
رأس المال من أجــل عملية التغيير التي تنشدها 
الطبقة العاملة والشعوب التي نهبها رأس المال 
طوال العقود السابقة ومــازال يحاول النهب وإن 
ضــاقــت بـــه الــســبــل الآن عــلــى خـــاف مـــا كـــان عليه 

في السابق.
للتحكم والــســيــطــرة والهيمنة عــلــى قـــوة الــعــمــل كي 
لا يفلت زمــام أمــرهــا مــن بين يــدي أصــحــاب العمل، 
ويصبح التحكم بمنتوجها صعباً، تعني قدرة رأس 
المال على تحقيق أعلى نسبة ربح أي أعلى نسبة 
استغلال ومــن أجــل ذلــك تصيغ الطبقة المسيطرة 
الـــقـــوانـــيـــن الـــضـــروريـــة لــعــمــلــيــة الــســيــطــرة والــتــحــكــم، 
مــدعــومــة بــقــوة القمع وبــجــهــاز نقابي يــدجــن حسب 
مصالحها- إن أمكنها ذلك- لتعزيز السيطرة التي 
ــــأس مــــن فــتــات  تـــؤمـــن مـــصـــالـــح رأس الــــمــــال، ولا بـ
يــنــثــر هــنــا وهـــنـــاك لتغطية عــمــلــيــة الاســـتـــغـــال، الــتــي 
يــجــري الــتــاعــب بــه بــوعــي الــعــمــال وهـــذا مــا يحاول 
عمله أصحاب الشركات الكبرى حيث تحاول شركة 
تــوتــال الفرنسية مــن أجــل امــتــصــاص حــالــة الغضب 
ــار الـــنـــاتـــج عن  ــعــ ــفــــاع الأســ الــعــمــالــي الـــــذي ســبــبــه ارتــ
التضخم بـــأن تعطي الــعــمــال مــكــافــآت ولــيــس زيـــادة 
على الأجــور ولكن العمال رفضوا الاقتراح ودعوا 
ــــد 16/ 10 لتنضم  إلــــى تــصــعــيــد الإضــــــراب يــــوم الأحـ
إلــيــهــم شـــرائـــح أخـــــرى وهــــي كــثــيــرة لــلــمــشــاركــة في 

الإضراب العام.
في بلادنا يتصرف أربــاب العمل والحكومة بطرق 
مشابهة لما تتصرف بــه شــركــة تــوتــال »مــنــح لمرة 
ــــادة بــنــد غــــاء الــمــعــيــشــة مــكــافــآت هــزيــلــة  ــــده زيــ واحــ

إلخ..« 
النتائج المستخلصة من هذه الوقائع، أن رب العمل 
يستحوذ على الربح الــذي يريده من عمل العمال، 
ويـــقـــدم لــهــم رشــــاً لــيــضــمــن عـــدم تــحــركــهــم دفـــاعـــاً عن 
مصالحهم وحقوقهم، وأيضاً بهذا الفعل الذي يقوم 
بــه رب العمل ليبقي وعــي الــعــمــال لمصالحهم- إن 
تمكن بالاستمرار من تقديم الرشا- مغيباً ومرهوناً 
بتحركاتهم بما يقدمه لــهــم، وهــنــاك تــجــارب عمالية 
يمكن الرجوع إليها، حدثت في المراكز الإمبريالية 
والأطــــراف، حيث ســاد الــرفــاه الاجتماعي، وقدمت 
للحركة العمالية والحركة النقابية الرشاوى المادية 
والمعنوية، ولم يستمر هذا الأمر مع تسيّد الليبرالية 
الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي مــنــتــصــف الـــســـبـــعـــيـــنـــات، حـــيـــث بـــدأ 
الهجوم على مكاسب العمال وحقوقهم، واليوم مع 
الارتــفــاع الكبير لــأســعــار، أصــبــح وضــع الــعــمــال في 
أســوأ حــالاتــه، ومستوى معيشتهم في الحضيض، 
حيث تشهد المراكز والأطراف الرأسمالية تحركات 
ــال تـــنـــظـــيـــم أنــفــســهــم  ــمــ ــعــ ــة، ويـــعـــيـــد الــ ــ ــعــ ــ ــيـــة واســ ــالـ عـــمـ
بــنــقــابــات جـــديـــدة، مـــن حــيــث الــتــكــون والـــقـــدرة على 
النقابات  المواجهة مع أعدائها الطبقيين، متخطين 
السابقة، ومــتــجــاوزيــن تجاربها وسلوكها  الــصــفــراء 

السابق المهادن لقوى رأس المال.

بصراحة

 العمال يصوتون دفاعاً 
عن حقهم في منتوجهم

	ǧأديب خالد

من225 ملياراً إلى 192 ملياراً
 وكــــــــانــــــــت جــــــــريــــــــدة قــــــاســــــيــــــون قـــد 
نـــشـــرت عــــام 2017 تــحــقــيــقــاً حــول 
ــهــــات  ديــــــــــــون الـــــمـــــؤســـــســـــة عـــــلـــــى جــ
ــــام والـــــخـــــاص وكـــانـــت  ــــعـ الــــقــــطــــاع الـ
ديون المؤسسة على القطاع العام 
حينئذ 225 مــلــيــاراً وعــلــى القطاع 
الــخــاص 15 مــلــيــار، وهـــذه الــديــون 
ليست فقط من خلال عدم تحويل 
حـــــصـــــة الـــــحـــــكـــــومـــــة مــــــــن تــــأمــــيــــنــــات 
العمال بل من توجه حكومي نحو 
الاســـتـــدانـــة مـــن الــمــؤســســة لتغطية 
خــــــــســــــــارات فـــــــي قـــــطـــــاعـــــات أخـــــــرى 

والتعويض عن فاتورة الفساد.
مــــــن الــــمــــفــــيــــد أن الــــحــــكــــومــــة بــــــدأت 
بــــــتــــــســــــديــــــد ديــــــــونــــــــهــــــــا لــــلــــمــــؤســــســــة 
مــــــلــــــيــــــاراً   192 إلــــــــــــى  وانــــــخــــــفــــــضــــــت 
ولـــــكـــــن الـــــــســـــــؤال هــــــل مــــــن جــــــدوى 
حـــقـــيـــقـــيـــة مـــــن ذلـــــــــك؟؟ هـــــل ربـــحـــت 
الـــمـــؤســـســـة أم خـــســـرت مــــن وراء 

هذه الــديــون؟؟ هل حسبت إدارة 
قيمة  انخفاض  المؤسسة حــســاب 
الــعــمــلــة مــنــذ عـــام 2017 حــتــى الآن 
حـــيـــث تـــراجـــعـــت الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة 
ــاً، أي عــمــلــيــاً قــد  بـــمـــقـــدار 35 ضـــعـــفـ
كـــســـبـــت الـــحـــكـــومـــة مــــن وراء هـــذه 
الاســـــــتـــــــدانـــــــة وخـــــــســـــــرت مـــؤســـســـة 
التأمينات القيمة الحقيقية لأموالها 
وإن اســتــرجــاع هــذه الأمـــوال الآن 
مــــــن جــــوع  ــنــــي  ــغــ يــ يــــســــمــــن ولا  لا 
ولا ينقل وضــع المؤسسة لوضع 
جــــيــــد بــــعــــد أن كـــــانـــــت قــــــد انـــتـــقـــلـــت 
فعلياً لــاســتــدانــة عـــام 2018 حيث 
استدانت مــن الحكومة عــام 2018 
للقيام بواجباتها  مبلغ 3 مليارات 

وسداد التزاماتها.

ديون القطاع الخاص
ولــــــــم يــــــــــأتِ الــــســــيــــد الـــــمـــــديـــــر الــــعــــام 
ــــة عـــــــلـــــــى ذكـــــــــــــر ديــــــــــون  ــــســ ــــؤســ ــمــ ــ ــلــ ــ لــ
الـــمـــؤســـســـة عـــلـــى الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
التي كانت بحوالي 15 ملياراً عام 

الـــمـــؤســـســـة  ــانــــت  كــ إذا  ومــــــا   2017
قـــد اتـــخـــذت الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
لتحصيلها كما خولها القانون وفق 

قانون جباية الأموال العامة.
في حين ذكر يحيى أحمد أنه بلغ 
عــدد الــزيــارات التفتيشية لمنشآت 
ــــاص خـــــــال الـــنـــصـــف  ــــخــ الــــقــــطــــاع الــ
الـــعـــام الـــجـــاري /8202/  الأول مـــن 
 /25713/ خــــالــــهــــا  ســــجــــل  زيــــــــــــارة 
ــبــــوط مــخــالــفــة  ــــاً ونـــظـــمـــت ضــ ــامـ ــ عـ
بحق 333 منشأة لم تسجل عمالها 

بالتأمينات الاجتماعية.

استثمار أموال المؤسسة
وتحدث أحمد عن قيام المؤسسة 
بــاســتــثــمــار جــــزء مـــن أمـــوالـــهـــا لــدى 
الــمــصــارف العاملة فــي الــبــاد على 
ــائــــد جــيــدة  شـــكـــل ودائـــــــع بـــأجـــل وفــ
تــــدعــــم الـــمـــركـــز الـــمـــالـــي لــلــمــؤســســة 
وتــــــحــــــقــــــق ريــــــعــــــيــــــة آمــــــــنــــــــة وقـــــابـــــلـــــة 
للتسييل عند الحاجة إليها ما يعود 
بــالــنــفــع عــلــى الــعــمــال عــبــر تحسين 

التأمينية، ولكن هل وضع  المزايا 
أمـــــــوال الـــمـــؤســـســـة فــــي الـــمـــصـــارف 
ــــف  ــــوقــ آمــــــــــــــن ومـــــــــــــــــــــاذا ســـــــيـــــــكـــــــون مــ
المؤسسة في حال انخفاض قيمة 
العملة الــذي يتزايد يوماً بعد يوم 
ألا يؤثر هذا على وضع المؤسسة 

وفيه مخاطرة بأموالها؟
من المفترض أن أموال المؤسسة 
هــــي أمــــــــوال الـــعـــمـــال والـــمـــوظـــفـــيـــن، 
وضــمــانــة لمستقبلهم، ويــجــب على 
ــالــــي اســـتـــثـــمـــارهـــا  ــتــ ــالــ ــة بــ ــمــــؤســــســ الــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ بـــــــــهـــــــــدف تـــــــأمـــــــيـــــــن مــــــــــــــــــــوارد مـ
ـــســـــة لـــتـــحـــســـيـــن  ـــؤســ ــلـــــمــ إضـــــــافـــــــيـــــــة لـــ
الــــمــــزايــــا والــــخــــدمــــات الـــتـــي تــقــدمــهــا 
لــــــلــــــعــــــمــــــال، ضــــــمــــــانــــــة لـــمـــســـتـــقـــبـــلـــهـــم 
ولتحسين مستوى معيشتهم عند 
الشيخوخة، وفي حالات أخرى، لا 
أن تتهاون المؤسسة في تحصيل 
ديونها أو تشارك في مشروعات 
غـــيـــر ذات قـــيـــمـــة وفـــــائـــــدة، أو يــتــم 
تــعــويــض فـــاتـــورة فــســاد وخــســارة 

بعض مؤسساتها من أموالها. 

التأمينات الاجتماعية الخاسر الأكبر

أكد مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية يحيى أحمد أن حجم ديون المؤسسة على جهات القطاع العام بلغ حتى نهاية العام 
الماضي 192 ملياراً و153 مليوناً تم تحويل 71 ملياراً منها حتى تاريخه وذلك بناء على توصية اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء 

لجدولة ديون الجهات العامة ذات العمل الإداري بمعدل 8 مليارات شهرياً.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

فرنسا إضراب عمال »توتال«
دخـــلـــت الإضـــــرابـــــات فــــي مـــنـــشـــآت تــــوتــــال أنـــرجـــيـــز يــومــهــا 
الـــثـــانـــي عـــشـــر، حــيــث بـــــدأت احـــتـــجـــاجـــات الـــعـــمـــال مــنــذ 27 
ــــذا الإضــــــراب جــــزء مـــن إضـــــراب عــام  أيـــلـــول الـــمـــاضـــي، وهـ
واســــع فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء فــرنــســا، بــســبــب مــطــالــب الأجـــور 
والمعاشات وانخفاض القوة الشرائية مع تزايد التضخم 
فــي جميع أنــحــاء أوروبـــا، الــذي أدى أيــضــاً إلــى إضــرابــات 
في المفاعلات النووية التي تقيّد إمــدادات الطاقة. وكان 
انسحاب أعضاء نقابة عمال توتال أنرجيز من التفاوض 
مــع الإدارة، بــســبــب خــافــات حـــول الأجــــور قــد أدى إلــى 
تعطيل العمليات في مصفاتين ومنشآت تخزين، وتواجه 
مــصــفــاتــان مــن إكــســون مــوبــايــل مــشــكــات مماثلة مــنــذ 20 
أيلول. وقال ممثل الاتحاد العام للعمال إن النقابة ستوجه 
نداءً جديداً إلى الرئيس التنفيذي لشركة توتال أنرجيز، 
لفتح مفاوضات قبل محادثات الأجور في تشرين الثاني، 

وإن الاتحاد لم يتخلّ عن أيٍّ من مطالبه. 

 أستراليا عمال آبل
 يضربون عن العمل بسبب الأجور

قـــال مــســؤول نــقــابــي الــيــوم الــثــاثــاء 11 تشرين 
الأول إن نــقــابــة تــمــثــل الــعــمــال الأســتــرالــيــيــن في 
شركة آبل المصنعة لأجهزة أيفون صوتت على 
الإضراب بسبب عدم إحراز تقدم في مفاوضات 
الأجور، ومن المقرر أن يؤدي الإضراب الذي 
سينفذ فــي 18 مــن الــشــهــر الــجــاري إلـــى تعطيل 
الــبــاد.  فــي  التكنولوجيا  عمليات متجر شــركــة 
وسيشمل الإضــــراب المخطط لــه حــوالــي 150 
من عمال آبــل في أستراليا يمثلهم اتحاد عمال 
الــتــجــزئــة والـــوجـــبـــات الــســريــعــة تــقــول الــنــقــابــات 
الثلاث إنها تريد من أبل أن تضمن زيادات في 
الأجور تعكس التضخم الذي يصل إلى حوالي 
7 في المئة في أستراليا، وأن تكون عطلة نهاية 

الأسبوع ليومين متتاليين بدلًا من تقسيمها.

 بريطانيا عمال أمريكان أيرلاينز
 بمطار هيثرو يتوصلون إلى اتفاق بشأن الأجور

أنــهــى عــمــال شــركــة الــطــيــران الأمــريــكــيــة أمــريــكــان أيــرلايــنــز 
فـــي مـــطـــار هــيــثــرو الــبــريــطــانــي إضـــرابـــهـــم عـــن الـــعـــمـــل، بعد 
حــصــولــهــم عــلــى اتــفــاق يــقــضــي بــرفــع أجـــورهـــم بــنــحــو %20 
خلال 3 سنوات. وحسب ما أعلنته نقابة يونايت العمالية 
يــوم الثلاثاء 11 من الشهر الــجــاري أن أكثر من 50 فني 
ــــاء أطقم سيحصلون عــلــى زيـــادة  صــيــانــة طـــائـــرات ورؤسـ
في أجورهم بنسبة 7% خلال العام الحالي وبأثر رجعي 
ــادة بــنــســبــة 6% ســنــويــاً  ــ مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الــــجــــاري، ثـــم زيــ
خــــال الــعــامــيــن الــتــالــيــيــن، وكـــــان ارتــــفــــاع نــفــقــات الــمــعــيــشــة 
فــي بــريــطــانــيــا فــجــر مــوجــة مــن الإضـــرابـــات فــي بريطانيا، 
فــي ظــل ضــغــوط الــنــقــابــات لــلــوصــول إلـــى اتــفــاقــات لــزيــادة 
الأجــور بــمــا يــتــنــاســب مــع مــعــدل الــتــضــخــم الــمــرتــفــع، حيث 
امــتــدت الإضـــرابـــات مــن الــمــحــامــيــن إلـــى ســائــقــي الــقــطــارات 

ورجال البريد وعمال الموانئ.

 الولايات المتحدة عمال
 خدمة جامعة مينيسوتا يصوتون للإضراب

بتصويت ساحق، وافــق أعضاء النقابة المحليون 
في جميع الجامعات الخمس على الإضراب. الذي 
يخطط لــه قـــادة الــنــقــابــات. مــن الــمــقــرر أن يضرب 
أكــثــر مــن 1500 عــامــل فــي حــرم جامعة مينيسوتا 
ــهــــر. حـــيـــث صـــوت  ــــن هــــــذا الــــشــ ــــي وقــــــت لاحــــــق مـ فـ
ــابـــة، الــــــذي يــمــثــل الــــحــــراس والـــطـــهـــاة  ــقـ ــنـ ــاء الـ أعــــضــ
والــمــيــكــانــيــكــيــيــن وحــــــــراس الأرض وغـــيـــرهـــم مــن 
بــالإضــراب. فقد قام  العاملين، بنسبة 93٪ للقيام 
عــمــال الــنــقــابــات بــفــرز الأصـــــوات وأعــلــنــوا نتيجتها 
يـــوم الاثــنــيــن الــعــاشــر مــن الــشــهــر الـــجـــاري. والـــذي 
يبدأ بـ»فترة تهدئة« مدتها 10 أيام بعد ذلك، يمكن 
ــادة فــــي الأجـــــور  ــ ــ أن تـــبـــدأ الإضـــــــــراب. مــــن أجـــــل زيـ
بنسبة تصل إلى 4٪ بالإضافة إلى زيــادات أخرى 

لأنواع محددة من الوظائف.

	ǧ نبيل عكام

انــضــمــت ســـوريـــة إلــــى مــنــظــمــة الــعــمــل 
الدولية منذ عام 1947 وصادقت على 
ما يربو عن 50 اتفاقية من اتفاقياتها، 
ــا الاتــــــفــــــاقــــــيــــــات  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ والـــــــــتـــــــــي مـــــــــن ضـ
الأساسية التي تتعلق بشروط العمل 
اللائق للعمال والعاملات وكذلك عمل 

الأطفال والأحداث.
إن مــفــهــوم الــعــمــل الــائــق كــمــا عــرّفــتــه 
ــيـــة واعـــتـــمـــد مـن  مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـ
قــبـــــل الــمــجــتــمــع الـــــدولـــــي »هـــــو الــعــمــل 
الــــمــــنــــتــــج لــــلــــنــــســــاء والــــــــــرجــــــــــال، الـــــــذي 
للعاملين،  الأساسية  الحقوق  يحترم 
مـن الحريـة والعدالـة والأمن والكرامة 
ــيـــة، ويــتــضــمــن فـــــرص الــعــمــل  ــانـ الإنـــسـ
الــمــنــتــجــة الـــتـــي تـــــوفــر أجــــــوراً مُــجــزيــة 
تتناسب مــع مــعــدل مــســتــوى الــوضــع 
الــمــعــيــشــي، ويـــوفـــر الأمـــــن فـــي مــوقــع 
مــن خلال  للعاملين،  والحماية  العمل 
تـــــأمـــــيـــــن شــــــــــــروط وقــــــــواعــــــــد الــــصــــحــــة 
والسلامة المهنية والحماية الجسدية 
للعامل خــال تأديته لعمله،  والعقلية 
للعمال  الاجتماعية  الحماية  وتــوفــيــر 
ــــرص أفـــضـــــــل لــتــحــقــيـــــق  ـــ ــــم، وفــ ــــرهـ وأسـ
ــــاح  ــتـ ــ تـ وأن  وتـــــــطـــــــويـــــــرهـــــــا،  الـــــــــــــــــــــذات 
لــلــعــامــلــيــن حــريــة الــتــعــبــيــر والــمــشــاركــة 
فـي القرارات التي تؤثر على حياتهم 
ويؤمن الفـرص المتسـاوية والمعاملـة 

المتسـاوية«.
ــــر مــــــــحــــــــدد الأجــــــــــــــــــور مـــــــــن أهــــــم  ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ يـ
مـــحـــددات الــعــمــل الـــائـــق وهـــو يعتمد 
عـــــلـــــى مــــعــــايــــيــــر ومــــــــــؤشــــــــــرات تـــتـــعـــلـــق 
ــاعــــات الـــعـــمـــل الـــتـــي يــقــضــيــهــا  بـــعـــدد ســ
الــعــامــل خــــارج مــنــزلــه لــلــعــمــل، ويــجــب 
ألّ تتجاوز 48 ساعة أسبوعياً، هذا 
وقـــد اســتــطــاعــت الــعــديــد مــن الــنــقــابــات 
في بعض الــدول بتخفيضها على ألّ 
تـــتـــجـــاوز 40 ســـاعـــة عـــمـــل أســـبـــوعـــيـــاً. 
ــبــــات  ــلــ ــتــــطــ والــــــــمــــــــعــــــــدل الـــــــوســـــــطـــــــي لــــمــ
المعيشة الذي يجب ألّ يقل عن الحد 
الــمــتــطــلــبــات المعيشية،  لــهــذه  ــــى  الأدنـ
ــتـــــي تـــتـــلـــخـــص بــــالــــغــــذاء والــــــــــدواء،  ــ والـ
للعامل  والتعليم  والملبس،  والسكن، 
ــلـــهـــا، وقــــد  وأفـــــــــــراد أســـــرتـــــه الــــتــــي يـــعـــيـ

ــــات مـــعـــدل  ــيـ ــ ــائـ ــ قـــــــــدرت بــــعــــض الإحـــــصـ
الإعالة في سورية بأربعة أفراد.

مــعــظــم الــرأســمــالــيــيــن بــمــا فــيــهــم قــطــاع 
الــدولــة ليسوا حريصين على توفير 
شــــــروط وظـــــــروف الـــعـــمـــل الــمــنــاســبــة 
للعمال، وفي مثل هذه الظروف على 
النقابات العمالية أن تقاتل نيابة عن 
الــعــمــال وتــعــمــل عــلــى تــوفــيــرهــا. تفتقد 
الـــنـــقـــابـــات قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الـــمـــفـــاوضـــات 
ــــود الـــعـــمـــل  ــقـ ــ ــا عـ ــ ــهــ ــ ــــرامــ الــــجــــمــــاعــــيــــة وإبــ
الــجــمــاعــيــة، أمـــا عــقــود الــعــمــل الــفــرديــة 
الـــتـــي يــضــطــر الـــعـــمـــال لــلــتــوقــيــع عليها 
وهــي بعيدة عن النقابات، هي أشبه 
بعقود الإذعــــان، وخــالــيــة مــن عناصر 
ــــي تــــوفــــر  ــتــ ــ ــــق أيــــــــضــــــــاً، الــ ــ ــــائـ ــ ــــمـــــل الـ ــــعـ الـ
الحماية الاجتماعية والصحية، بحيث 

لا توفر للعامل إحساسا بالاستقرار 
والأمــــــــــــــــــان، حـــــيـــــث يــــظــــهــــر أن نـــســـبـــة 
كـــبـــيـــرة مــــن الــعــامــلــيــن بـــأجـــر وخـــاصـــة 
فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص غــيــر مشتركين 
فـــي الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، وتــرتــفــع 

النسبة بين الإناث مقابل الذكور.
فقدان العمل اللائق في البلاد، ليس 
ولــيــد انــفــجــار الأزمــــة، بــل هــو ظاهرة 
ــــة لم  ســابــقــة لـــهـــا، حــيــث انــفــجــار الأزمــ
ـــوى بــتــســريــع انـــهـــيـــار آثـــار  يــســاهــم سـ
الــعــمــل الــائــق الــهــشــة وزيــــادة تــراجــع 
مـــقـــومـــاتـــه. إن تـــوفـــيـــر الـــعـــمـــل الـــائـــق 
ــلــــعــــمــــال يــــرتــــبــــط بــــحــــقــــوق أســــاســــيــــة  لــ
الدستور  أتــى على بعضها  مشروعة 
وكرستها معايير العمل والتشريعات 
الـــــدولـــــيـــــة. ومــــــن أهــــــم عـــــوامـــــل فـــقـــدان 

الـــعـــمـــل الــــائــــق تـــقـــاعـــس الـــحـــكـــومـــات، 
والــنــقــابــات لــلــنــهــوض بــالــعــمــل الــائــق 
للعاملين، وما نشهده اليوم من غلاء 
وانهيار للقوة الشرائية للأجر، وعدم 
الدستوري  حقها  النقابات  استخدام 
في الدفاع عن الأجر لجميع العاملين. 
لـــقـــد أفــــــــرزت قـــوانـــيـــن الـــعـــمـــل الـــنـــافـــذة 
مجموعة من الاختلالات أثرت بشكل 
ســلــبــي لــلــحــصــول عــلــى الــعــمــل الــائــق 
بدءاً من العقد شريعة المتعاقدين إلى 
الفصل من العمل والتسريح التعسفي 
لــلــعــمــال ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً بــالــتــهــرب من 
تسجيل العمال لدى مظلة التأمينات 
الاجــتــمــاعــيــة وهـــــذا مـــا فــســح الــمــجــال 
ــاع الـــعـــمـــل غـــيـــر الــمــنــظــم  لـــتـــوســـع قــــطــ

وزيادة العاملين فيه.

العمل اللائق في يومه العالمي
تحتفل النقابات العمالية ومنظمة العمل الدولية في 

معظم البلدان الدولية والعربية باليوم العالمي للعمل اللائق 
والذي يحتفل به في السابع من تشرين الأول من كل عام منذ 

اعتماده يوماً عالمياً للعمل اللائق، لتعزيز فكرة العمل 
اللائق من أجل الحصول على الحقوق الأساسية للعاملين 

بأجر وخاصة حقهم في العمل اللائق، حيث يشير مفهوم 
العمل اللائق إلى تأمين فرص العمل لجميع طالبي العمل، 

للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية 
والمساواة والأمن والكرامة. 

معظم 
الرأسماليين بما 

فيهم قطاع 
الدولة ليسوا 

حريصين على 
توفير شروط 

وظروف العمل 
المناسبة للعمال 

وعلى النقابات 
العمالية أن 

تقاتل نيابة عن 
العمال وتعمل 

على توفيرها

https://www.alaraby.co.uk/economy/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%B9%D9%86%D8%AF-10-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
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شؤون عمالية

	ǧمحرر الشؤون العمالية

هذا البيان الصادر عن إحدى أكبر النقابات في 
اليونان والتي تنظم الإضرابات والمظاهرات 
بــاســتــمــرار دفــاعــاً عــن حــقــوق ومــصــالــح العمال 
ـــان الـــــصـــــادر عـــنـــهـــا والــــــذي  ــيـ ــيـــن، والــــبــ ــيـ ــانـ ــيـــونـ الـ
نعرضه يوضح ما جرى أثناء الفقاعة العقارية 
والإفـــــاس الـــذي أصـــاب الــبــنــوك الــتــي تقرض 
الــعــمــال لــلــحــصــول عــلــى مـــنـــازل تــؤويــهــم، وهــي 
المنازل مع اشتداد  تعمل على تخليصهم تلك 
الأزمة المالية التي تعصف بالرأسمالية مراكزَ 

وأطرافاً. 
تقوم الحكومة اليونانية في محاولة لتخويف 
الطبقة العاملة من أجــل الخضوع للمصرفيين 
ــيــــه اتــــهــــام  ــتــــوجــ ــم، بــ ــ ــهـ ــ ــازلـ ــ ــنـ ــ الــــــذيــــــن يـــــــأخـــــــذون مـ
حسب نــص القانون الجنائي ضــد الساموس 
ــيـــن  ســـيـــريـــجـــوس، عـــضـــو أمــــانــــة PAME والأمـ

العام لعمال البناء في اليونان.
وبــشــكــل أكـــثـــر تـــحـــديـــداً، يــتــم اســـتـــخـــدام قــانــون 
حكومة سيريزا السابقة، وعلى هــذا الأســاس 

وجهت الحكومة الحالية لـ ND، تهمة للرفيق 
سيريجوس بسبب الاحتجاج الذي شارك فيه 

عام 2019، بما يلي:
يُزعم أنــه يرتكب أعمال عنف ضد الأشخاص 
والممتلكات من خلال »دور رائد« في مسيرة 
ــــوك الـــــتـــــي تــــبــــيــــع مـــنـــزل  ــنـ ــ ــبـ ــ الاحـــــتـــــجـــــاج ضــــــد الـ

شخص فقير في المزاد العلني.
ــلـــة مــن  ــامـ ــتـــصـــدي وضـــــــرب فـــصـــيـــلـــة كـ ــالـ مـــتـــهـــم بـ
قــــــوات الـــشـــرطـــة الــمــســلــحــة كـــانـــت عـــنـــد مــدخــل 
موقع المزاد العلني ثم دخــول الموقع وإلغاء 

العملية.
تــســبــب فـــي إصـــابـــة 4 رجــــال شـــرطـــة، وخــامــس 
شعر بضيق في التنفس بسبب الغاز المسيل 
للدموع الذي أطلقته فصيلته على المتظاهرين.

يُزعم أنه ترك فصيلة الشرطة بــدون خوذات 
وعصي وقلنسوات.

ــــدي  ــ ــــي أيـ ــ ــــزل فـ ــنــ ــ ــــار »لا مــ ــــعـ ــــرخ بـــــشـ ــــصــ كـــــــــان يــ
المصرفيين«.

زاعـــــمـــــاً كـــســـر زجـــــــاج الـــمـــدخـــل ودخــــــــول غــرفــة 
المزاد.

فـــي الــــواقــــع، بـــنـــاءً عــلــى الـــتـــرســـانـــة الــتــشــريــعــيــة 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــجــــديــــدة، ســـيـــريـــزا وبــــاســــوك، 
الذين  مــجــرم، والمصرفيون  بأنه  يتهم رفيقنا 
يـــســـرقـــون بـــيـــوت الــشــعــب يـــقـــدمـــون عــلــى أنــهــم 
قـــديـــســـون، أولــــئــــك الــــذيــــن يــــأخــــذون بــالــوســائــل 

»القانونية« بيوت الطبقة العاملة. 

صرحت بام
مـــحـــاكـــمـــة الأمــــيــــن الــــعــــام لاتــــحــــاد عــــمــــال الـــبـــنـــاء 

وعضو من أمانة PAME بتهمة مجرم عادي 
لأنـــهـــم مــــع مـــئـــات الـــعـــمـــال الــمــســلــحــيــن حـــاربـــوا 
للدفاع عن أفراد من الطبقة العاملة لأجل عدم 

وقوع منازلهم في أيدي المصرفيين.
ــيــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــيــــدرالــ ــفــ ــــاء رئــــيــــس الــ ــــدعـ ــتـ ــ بــــعــــد اسـ
للأطباء-OENGE في محاكمة بتهمة مخالفة 
قانون تقييد التظاهرات وجهت الحكومة التهم 
الــجــديــدة ضـــد رفــاقــنــا فـــي ســعــي مــنــهــا لإرهـــاب 
الاتحاد العمالي حتى لا يتفاعلوا مع أكثر من 

40,000 مزاد ستجرى خلال الفترة القادمة.

التخويف لن يمر
ــاركــــة  ــمــــشــ ــالــ ــكــــســــرهــــم بــ ــتــ ــــال ســ ــمــ ــ ــعــ ــ نـــــــضـــــــالات الــ

الجماهيرية والتضامن.
ــئـــــك الـــذيـــن  ــ ــابـــات وأولـ ــقـ ــنـ ــكـــم عــــن الـ ــــعـــــدوا أيـــديـ أبـ

يقاتلون.
أبعدوا أيديكم عن بيوت الناس.

لا يوجد منزل في أيدي المصارف.

عم نموت عالبطيئ

PAME اليونان: أبعدوا أيديكم عن النقابات! - اضطهاد جديد ضد النقابين في
يأخذ الصراع بين الطبقة العاملة وبين أعدائها الطبقيين أشكالًا 

مختلفة من المواجهة أحياناً شكل المواجهة هي مفاوضات وأحياناً 
أخرى اعتصامات والأغلب في المواجهة أنّ الإضرابات التي تكون فيها 

المواجهة سافرة يستخدم فيها أعداء الطبقة العاملة كل أشكال 
القمع ومنها القمع بقوة القوانين التي وضعوها على مقاسهم وبما 

يحقق مصالحهم.

	ǧمراسل قاسيون

 يعمل أبو محمود منذ قرابة 15 عاماً على حد 
تعبيره، وكما هــو مــعــروف فــإن طبيعة العمل 
ــمـــال ســاحــقــة بالمعنى  فـــي هــــذا الـــنـــوع مـــن الأعـ
الــنــفــســي والـــجـــســـدي كــمــا وضــــح لــنــا الـــعـــم أبــو 
محمود، علماً أنــه تــطــرق تــحــديــداً إلــى ساعات 
العمل الطويلة، درجة تقسيم العمل المرتفعة، 
الأعـــمـــال الــروتــيــنــيــة الــمــمــلــة، نــاهــيــك عـــن أعــمــال 

العتالة ونقل صناديق البندورة وإلخ. 
ــــب الــــشــــهــــري الــــــــذي يـــتـــقـــاضـــاه أبـــو  ــــراتــ يـــبـــلـــغ الــ
مــحــمــود حــوالــي 450,000 لــيــرة فــقــط لاغــيــر، 
ــاد لا  ــكــ ــعــــم بــــــأن هــــــذا الـــــراتـــــب يــ ــا وضــــــح الــ ــمــ وكــ
يكفي تكاليف أدويته التي بات يمارس عليها 
تقنيناً قسرياً من أجل تغطية مصاريف أسرته 

الأخرى.
يعاني أبو محمود من أمراض مزمنة خطيرة 
جـــــــداً )ارتــــــفــــــاع ضـــغـــط الـــــــــدم، آلام فـــــي الــظــهــر 
والــمــفــاصــل، تــصــلــب الــشــرايــيــن( عــلــمــاً أن هــذه 
الأمــــــــراض تــعــتــبــر مــــهــــددة لــلــحــيــاة إذا لــــم يــتــم 
الــتــعــامــل مــعــهــا بـــحـــذر وعـــنـــايـــة شـــديـــديـــن وذلـــك 
عــبــر الــمــراجــعــات الـــدوريـــة والالـــتـــزام بــالأدويــة 
الــتــزمــاً شـــديـــداً، إلا أن عــمــنــا أبـــا مــحــمــود ومــن 
أجــــل تــغــطــيــة تــكــالــيــف الأســـــرة الــمــرعــبــة أصــبــح 
بشكل عفوي يخفض من تكاليف دوائه ويقنن 
أدويــتــه ويتناولها بحدها الأدنــى )علماً أنــه لا 

يــوجــد حــد أدنـــى لــهــا( لعله يستطيع مواجهة 
واقعه الساحق والماحق؟؟؟

وأكمل أبو محمود شارحاً كيفية تدبير حياته 
الــيــومــيــة وبــــدأ بــجــمــلــة عــفــويــة إلا أنــهــا تختزل 
حــال ووضـــع الطبقة العاملة فــي الــبــلــد، وقــال: 
ــــم نـــمـــوت ع الـــبـــطـــيء، الله وكـــيـــلـــك بــالــرغــم  »عـ
من أنه ما عم التزم بالأدوية مشان بس دبر 
طبخة الــيــوم، ومــع هيك مــا عــم تــدبــر، ولادي 
ــافــــي غـــيـــري عــم  صـــغـــار ولـــســـا عــــم يــــدرســــو ومــ
نــاطــح بهالبيت. شــو رأيـــك إنــو صــرنــا نشتري 
ــــــن؟؟ شــو  ـــــيـ ــــــفــ الــــــزيــــــت الأبــــــيــــــض بــــــالالــــــف والألـ

التقينا بأحد العاملين بمعامل 
الكونسروة في المجمع الصناعي في 

منطقة الكسوة، يدعى بأبي محمود رجل 
خمسيني اثقلت الحياة كاهله، وجهه 

مليء بالتجاعيد التي تدل على مدى شقائه 
وعنائه وعذابه في سبيل تأمين معيشة 

أسرته المؤلفة من أربعة أولاد وأمهم.

رأيــــك إنـــو صــرنــا نــطــبــخ شـــوربـــة شــعــيــريــة تبع 
المعونات؟؟ حتى الخضرة صرنا عم نجيبها 
من أسوأ الأنــواع وبالحبة والحبتين كمان؟؟ 
لـــك والله الــعــظــيــم أنــــا مـــو ســـائـــل عــنــي ولا عن 
صحتي تعودت، من زمان عم كابر على حالي 
وكابر بس لايمتى؟؟ قــال شو بقلي الدكتور 
لازم تراجعني كــل شهر، ليش أنــا بقدر أدفــع 
30,000 لمراجعة الدكتور؟؟؟ والله إزا بجيب 

فيهن غراض للبيت أستر هالعيلة أشرفلي«.
يــتــضــح مــــن خـــــال حـــديـــث أبـــــي مـــحـــمـــود مـــدى 
بــاتــت فعلًا  الــتــي  ازدراء وضــع الطبقة العاملة 

تموت بشكل تدريجي وذلــك عبر تدمير قوة 
عــمــلــهــا بــشــكــل كـــامـــل ومـــمـــنـــهـــج، عـــلـــمـــاً أن الــحــد 
الأدنى اللازم لأسرة كأسرة العم أبي محمود 
يقدر بحوالي 2,200,000 مليون ليرة شهرياً، 
أي إن راتــبــه يغطي مــا لايــتــجــاوز 20.4% من 
تــجــديــد قــــوة عــمــلــه، يــعــمــل بـــقـــوة عــمــل بنسبة 
100% ويجددها بنسبة 20% تقريباَ، الأمر الذي 
يــــؤدي إلـــى حــصــول كــــوارث نفسية ومعنوية 
وجسدية تؤدي إلى انخفاض متوسط العمر، 
والمعاناة من أمراض نفسية وعضوية مزمنة 

وذلك للغالبية العظمى من الشعب السوري. 
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

في الماضي القريب كانت سفينة )اليمامة( أول 
سفينة تجارية انطلقت مــن أرواد )فــي القرن 
الـــمـــاضـــي(، لــتــتــبــعــهــا الــســفــيــنــة )فــيــنــيــقــيــا( الــتــي 
صنّعها حــرفــي واحـــد مــن نــفــس الــبــلــدة )وهــي 
البريطاني(،  الحربي  المتحف  فــي  الآن  تركن 
وصــــولًا إلـــى السفينة )فـــرح ســـتـــار١( الــتــي تم 
تــصــنــيــعــهــا عــلــى أيــــدي حــرفــيــيــن وفــنــيــيــن مــهــرة 
منذ عام ونصف، وليس انتهاءً بسفينة )فرح 
ستار٢( التي صنعت في ميناء بانياس الصغير 
والمتواضع، عبارة عن مسيرة مستمرة دون 
انقطاع تعيد الألق للمنطقة بصناعتها البحرية.
فما قــام بــه الــصــنــاع والــحــرفــيــون الــمــهــرة دليل 
قاطع على أن جذور الصنعة الفينيقية مازالت 
موجودة ومتوارثة، وهــؤلاء هم حــراس هذا 

الإرث الحضاري.
وهــذه الصنعة والحرفة الحضارية الموروثة، 
شأنها كغيرها من الحرف والصناعات، تواجه 

الكثير من الصعوبات والمعيقات!

مراسم وشهادات
بـــــرعـــــايـــــة رســـــمـــــيـــــة، وحــــــضــــــور مــــكــــثــــف وفــــاعــــل 
لممثلي اتحاد الحرفيين في طرطوس، جرت 
مراسم تعويم السفينة فرح ستار٢ في ميناء 
ــيـــس الــــــواقــــــع فــي  ــمـ مــــديــــنــــة بــــانــــيــــاس يـــــــوم الـــخـ
)فــــرح  الــســفــيــنــة  ســبــقــتــهــا  ــــد  وقـ ٢٠٢٢/١٠/٦م، 
ستار1( في الأعوام القليلة الماضية، وصناعة 
هاتين السفينتين، اعــتــبــاراً مــن تحضير ألــواح 
الصفيح، وصولًا إلى الإبحار، صنعتا بخبرات 

كوادر محلية وبأيدي حرفيي المنطقة.

ــــد تــــحــــدث مــــالــــك الـــســـفـــيـــنـــة، الـــقـــبـــطـــان خــلــيــل  وقــ
بـــهـــلـــوان، عـــن مـــيـــزات هــــذه الــســفــيــنــة ومــهــامــهــا، 
والخدمات التي تؤديها داخل المياه الإقليمية 
ــــة لـــلـــظـــروف  ــيـ ــ ــة، بـــــــأن هـــــــذه مـــهـــمـــة آنـ ــ ــــوريــ ــــســ الــ
ــتـــي تــعــيــشــهــا بـــلـــدنـــا، لــكــنــهــا مــصــمــمــة لــإبــحــار  الـ
فـــي كـــل بــحــار الأرض، وهــــذه الــســفــيــنــة )فـــرح 
ستار٢( كمثيلتها )فــرح ستار١( تــزود السفن 
بالخدمات مهما كانت أنواع السفن وحمولتها، 
ســواء كانت عربية أو أجنبية، بمياه الشرب، 
والمازوت أو الفيول، وبراميل )زيت الديزل(.

وبحسب المهندس طــال طــه، وهــو مهندس 
السفينتين ومن الكوادر الفنية، فقد قــال: بأن 
ــأيــــدي حــرفــيــيــن  كــــل مــــراحــــل الــتــصــنــيــع كـــانـــت بــ
ــهـــرة عـــمـــلـــوا الــمــســتــحــيــل، ومـــقـــصـــات الــحــديــد  مـ
بواسطة الهيدروليك )ضغط الزيت(، ولحمها 
بالبحر، وقادرين  بالشلمون، والحديد خاص 
على تصنيع مــراكــب تــجــاريــة، وتــقــوم ورشتنا 
بـــالـــعـــمـــارة لــكــثــيــر مـــن الــســفــن الـــتـــجـــاريـــة، ومــنــذ 
عـــــام ١٩٩١م ونـــحـــن نــبــنــي الـــــــــزوارق لــلــشــركــة 
السورية لنقل النفط، وللقطاع الخاص، ومنذ 
٢٠٠٧ حتى ٢٠٠٩م صنعت ٣٥ ببوراً، وقمنا 
بــتــحــويــل )١٠( ســفــن تــجــاريــة إلــــى ســفــن لنقل 
ــا يــتــســع لــــ )١٠( آلاف رأس  الأغــــنــــام، مــنــهــا مـ
بقر، ومنها ما يتسع لـ )٢٣٠_٢٤٠( ألف رأس 
غنم، وقامت الورشة بتصنيع )١٠( قواطر، كل 
قاطر طوله )١٧(م لجر البواخر من )٣_ ٤( 
ألــف طــن، وقـــادر على جــر السفينة المغروزة 
بالرمل أو المجنحة، ويطلب من الورشة أعمال 
غير قادرة على إنجازها بسبب وضع الورشة 

خارج البحر!
وعن العمالة قال: تعلّمَ في ورشتي ما يقارب 

فرح ستار٢ صناعة بحرية بمواجهة الصعاب!

لم يذكر التاريخ متى جابت أول سفينة فينيقية غمار البحار، لكنه لم يغفل كيف فرضت صناعة السفن الفينيقية 
نفسها بمواجهة أهوال البحار، وما حملته معها من حضارة، وما تركته من إرث حي ومستمر حتى تاريخه.

)٢٠٠٠( شخص، وكــان عندي قبل الأزمــة ما 
يقارب )٢٠٠( عامل.

متطلبات ملحّة
تحتاج هذه الحرفة )صناعة السفن المعدنية، 
الــنــقــل  وزوارق  الـــخـــشـــبـــيـــة،  ــيـــد  الـــصـ وزوارق 
والترفيه( إلى اهتمام رسمي خاص، وخاصة 
استيعاب  الــقــادر على  المناسب  المكان  تأمين 
كـــامـــل الــحــرفــيــيــن والــفــنــيــيــن فــــي مـــكـــان واحـــــد، 

وذلك ممكن عبر التالي:
إمــا بإنشاء أحــواض جافة كبيرة، مع إمكانية 
تعويم سهلة، فالمزلقان قصيران، والحاجة إلى 

طول وعرض أكبر.
ــاعــــة  ــنــ أو إنـــــــشـــــــاء أمـــــــاكـــــــن خــــــاصــــــة لــــــهــــــذه الــــصــ
)المتوارثة تاريخياً( ضمن أحواض خاصة في 
احتياجات ومستلزمات هذه  كــل  تلبي  البحر 

الحرفة، وهو الأهم.
ــــت أن تــــكــــون هــــــذه الأحــــــــواض  ــــوقـ وبـــنـــفـــس الـ
قادرة على استيعاب السفن التجارية الكبيرة 
الـــتـــي تــحــتــاج لــعــمــلــيــة الـــعـــمـــرة، بــــدل أن تــذهــب 
هــذه السفن )ومعظم مالكيها ســوريــون( إلى 
الـــمـــوانـــئ الــتــركــيــة أو الـــيـــونـــانـــيـــة.... أو غــيــرهــا، 
ــكــــوادر  ــة إلـــــى مــســاهــمــتــهــا فــــي تــشــغــيــل الــ ــافــ إضــ
الفنية السورية )كجبهة عمل( تساهم في رفد 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي وخــزيــنــة الـــدولـــة بالعملات 

الأجنبية.
وهـــذه الــحــرفــة )ســـواء استخدمت الصفيح أو 
الخشب( بحاجة إلى الكثير من أدوات ولوازم 
الإنتاج، وهناك جهود مضنية )شخصية( تقع 
على كاهل المصنعين والحرفيين في تأمينها، 

منها: 
ــيــــن الأخــــــشــــــاب الــــخــــاصــــة لـــصـــنـــاعـــة  ــأمــ ــلـــيـــة تــ عـــمـ
الــــزوارق الخشبية، الــتــي تحتاج لــنــوع خاص 
مــن الأخــشــاب، وخــاصــة جــذوع أشــجــار محلية 

)الــســنــديــان- الـــتـــوت- الــكــيــنــا ...(.. وصــعــوبــة 
نــقــلــهــا، والـــضـــوابـــط الــقــانــونــيــة فـــي الــتــعــامــل مع 

هكذا أخشاب.
ــافــــة إلـــــى تـــأمـــيـــن أهـــــم عــنــصــريــن فــــي عــمــلــيــة  إضــ
ــــزل  ــديـ ــ الـــتـــصـــنـــيـــع هـــــــــذه، وهـــــــي مــــســــتــــلــــزمــــات الـ
والــكــهــربــاء، مــع تسهيلات لتوفير أســطــوانــات 

الأوكسجين والغاز بشكل أفضل.
فعلى سبيل المثال في عملية صنع السفينتين 
المذكورتين تم قص حوالي )٤٠٠( ألــف طن 

صفيح على المولدات!

ضوابط وحقوق تنظيمية
حــتــى الآن لـــم يــتــم تــنــظــيــم الــعــامــلــيــن فـــي هــذه 
الــصــنــاعــة فـــي اتـــحـــاد الــحــرفــيــيــن، رغــــم الــجــهــود 
المتواضعة سابقاً، والتي مازالت قائمة بوتيرة 

أكبر حالياً.
إلــى احتياجاتها الملحة  فهذه الصناعة، إضافة 
إلــى رعــايــة رسمية لكي تـــوازي مثيلاتها على 
شـــواطـــئ الــبــحــر الأبـــيـــض الــمــتــوســط، وغــيــره، 
بـــحـــاجـــة إلــــــى عـــمـــل دؤوب لــتــنــظــيــم حــرفــيــيــهــا 
الحرفيين )جمعية  اتــحــاد  وعامليها هــم ضمن 
بــنــاء الــســفــن والـــــزوارق الخشبية( الــتــي يجب 
أن تــــحــــدث مــــن أجـــلـــهـــم، مــــع تـــوســـيـــع الـــقـــاعـــدة 
التنظيم  لهذا  التنظيمية والخدمية والحقوقية 
ــــذي لــــم يــكــتــب لــكــثــيــر مــــن خـــطـــواتـــه الـــنـــجـــاح،  الــ
وأهمها )قانون التقاعد_ العجز والشيخوخة(، 
والذي تم العمل عليه منذ ٢٠٠٥م، وتم إقراره 
ووضـــــع الــائــحــة الــتــنــظــيــمــيــة لــــه، وتــــم تسجيل 
الحرفيين فيه، وأوقــف العمل به وتم تجميده 

آنياً!
فــســفــيــنــتــا ســـتـــار1 و2 لـــن يــكــتــمــل الـــفـــرح بــهــمــا، 
كصناعة وحرفة موروثة مستمرة ومتطورة، 
الــصــعــوبــات والمعيقات التي  لــم يتم تذليل  إن 

تواجه هذه الصناعة وحرفييها المهرة.

هذه الصناعة 
إضافة لاحتياجاتها 

الملحة إلى رعاية 
رسمية لكي توازي 

مثيلاتها على 
شواطئ البحر 

بحاجة إلى عمل 
دؤوب لتنظيم 

حرفييها وعامليها 
هم ضمن اتحاد 

الحرفيين
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ــــو فــي  ــــجـــــري تـــغـــيـــيـــره الآن هــ الــــعــــالــــم الـــــــــذي يـ
جــوهــره عــالــم نــظــام الاستعمار الــحــديــث، عالم 
إمــبــريــالــيــة )مـــركـــز- أطــــــراف( الــمــتــمــثــل بــنــظــام 
التبادل اللامتكافئ )القروض، مقص الأسعار، 
الــــتــــبــــعــــيــــة الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة، هـــــجـــــرة الـــــعـــــقـــــول(، 
والمدموغ بالسمة الحاسمة المتمثلة بسيطرة 

الدولار على التبادل التجاري العالمي.
الرأي القائل بمحدودية إمكانية التغيير ضمن 
المعركة العالمية الجارية، وبأنّ التغيير سيبقى 
ثانوياً ما لم تتحرر الأطراف من نهب المركز 
بــالاشــتــراكــيــة حــصــراً، يُــســقــط مــن الــحــســاب أن 
الــشــعــوب قـــد تـــحـــررت مـــن الاســتــعــمــار الــقــديــم، 
ــاً اقـــتـــصـــاديـــاً  حـــتـــى لــــو أنـــهـــا لــــم تــمــتــلــك بـــرنـــامـــجـ
اجتماعياً اشتراكياً، وكان تحررها ذاك خطوةً 
التاريخية الموصلة إلى  العملية  تقدمية ضمن 
الاشتراكية، حتى وإنْ أُصيبت بانتكاسة لاحقة 
مع تراجع المد الثوري في النصف الثاني من 

القرن الماضي.

 الجديد الحقيقي والقديم المنسي
إن ما يجري الآن على الأرض هو من حيث 
المبدأ، خطوة نحو الأمام لتفكيك عالم القطب 
الــواحــد، وإنــهــاء الــدور المركزي الأمريكي في 
الــتــحــكــم والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــــــدول فــــي الــمــركــز 
والأطـــــراف. إن مــا يــجــري هــو تــحــريــر طــاقــات 
ــقـــود الــتــغــيــيــر  ــتـ ــالــــم، هــــي مــــن سـ ــعــ ــنـــة فــــي الــ ــامـ كـ
القادم. وهذا موضوعيٌ؛ أي أنه نتاج التطور 
الطبيعي للعلاقات الناتجة عن الرأسمالية في 

النيوليبرالية،  مرحلتها  فــي  الــراهــنــة،  مرحلتها 
الــقــوى الاقتصادية فــي أزمتها مستعدة  حيث 
لــقــضــم الــعــالــم وخـــيـــراتـــه، أو حــتــى حــرقــة بحثاً 
عن مخرج. وبهذا المعنى، فإنّ الدور التقدمي 
ــــذا الـــمـــجـــال هــــو كــبــح  الــــروســــي الــصــيــنــي فــــي هـ
ـــــواه  ــذا الــــتــــوحــــش الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــي وقـ ــ جــــمــــاح هــ
الاقــــتــــصــــاديــــة، ومــنــعــهــا مــــن إشــــعــــال الـــعـــالـــم، بــل 
الحلول،  وضربها وبعثرتها. ومــن هنا تخرج 

ومن هنا تخرج القوى الثورية.
إن الــحــديــث عــن عـــدم وجـــود قـــوى ثــوريــة في 
الــلــحــظــة الــحــالــيــة تــقــود الـــتـــحـــوّل الــــجــــاري، هو 
ضـــربٌ مــن السكونية فــي الــنــظــر إلـــى الــتــاريــخ؛ 
فالبدائل الحقيقية تاريخياً، لم تكن تظهر على 
سطح الــوقــائــع بشكل واضـــحٍ إلا فــي المراحل 
الأخــــــيــــــرة مـــــن عـــمـــلـــيـــات الانــــــتــــــقــــــال... الــمــنــطــق 
ــــة الأمـــــــور يــنــبــغــي أن يــنــطــلــق  الــعــلــمــي فــــي رؤيــ
ــذاتــــي، أي مـــن وجـــود  مـــن الــمــوضــوعــي إلــــى الــ
الــشــروط الــثــوريــة التغييرية، ومــن ثــم ينطلق 
إلـــى الــبــحــث عـــن الــعــامــل الــــذاتــــي... يــضــاف إلــى 
ذلــك أنّ تمظهر هــذا الــعــامــل هــو بالقطع ليس 
السابقة، وإنما  استنساخاً من أشكال ظهوره 
يظهر في كلّ مرحلة جديدة بشكل جديد، وإذا 
ما ظهر بالشكل القديم فهو قطعاً ليس ثورياً 
ولـــيـــس جــــديــــداً؛ فــالــجــديــد الـــمـــزيـــف هـــو الــقــديــم 
الــمــنــســي، والـــجـــديـــد الــحــقــيــقــي هـــو بـــالـــضـــرورة 

غير مكرر.

ماذا يعني ضرب الأحادية القطبية؟
لعل واحــدة من أخطر الزوايا التي يتم النظر 
منها إلى الوضع الدولي الراهن، هي تلك التي 

ما هي حدود المعركة العالمية؟

قد يتسرّع البعض في الحكم على فشل وعدم إمكانية ومحدودية ما تقوم به 
المجموعات العالمية الصاعدة كروسيا والصين، ومجموعات بريكس وشنغهاي، في 

تغيير النظام العالمي الحالي، انطلاقاً من سيادة النظام الرأسمالي في هذه الدول 
الصاعدة، أو انطلاقاً من اعتباراتٍ تتعلق بأشكال الحكم في تلك الدول.

تستند إلـــى ظــاهــر الــخــطــاب الــســيــاســي للقوى 
المتصارعة معتبرة إياه جوهر ما يجري.

بــــكــــامٍ آخـــــــر، فــــإنــــه مــــن الـــخـــطـــيـــر الــتــفــكــيــر بــــأنّ 
حـــدود شــعــار »ضـــرب الأحــاديــة القطبية« هي 
حــــدود »ســيــاســيــة« الــطــابــع، بمعنى أنّ ضــرب 
الأحادية القطبية سيؤدي إلى تعددية قطبية، 
وبالتالي إلى تعدد في مراكز السيطرة. وبما 
أن التحول لا يجري نحو الاشتراكية، وإنما 
ــتــــاج الـــــصـــــوري  ــنــ ــتــ ضــــمــــن الــــرأســــمــــالــــيــــة، فــــالاســ
الــذي يقودنا نحوه تفكير من هذا النوع، هو 
ــدٍ  مــبــاشــرة أن الــعــالــم ســيــنــتــقــل مـــن مـــركـــز واحــ

للنهب والسيطرة إلى عدة مراكز.
نقول: إنّ هذا النمط من التفكير خطيرٌ ليس 
ــــم مـــن ذلــــك لأنــه  لأنــــه خـــاطـــئٌ فــحــســب، بـــل وأهـ

يبعد النظر عن جوهر التحول الجاري.
عــمــلــيــة الــتــمــركــز والـــتـــركـــز الـــرأســـمـــالـــي )ومــعــهــا 
جــمــلــة قــوانــيــن الــرأســمــالــيــة بــتــضــافــرهــا، وعــلــى 
رأسها السعي نحو الربح الأعلى، وميل معدل 
ــــع تـــعـــقـــد الـــتـــركـــيـــب  ــــربـــــح نـــحـــو الانــــخــــفــــاض مـ الـ
العضوي لرأس المال( التي قادت العالم نحو 
الإمــبــريــالــيــة، اســتــمــرت فـــي الــعــمــل بــعــد ظــهــور 
ــيـــة. واســــتــــمــــرارهــــا قـــــاد نـــحـــو الــشــكــل  ــالـ ــبـــريـ الإمـ
الحالي من الإمبريالية، أي نحو الشكل الذي 
ــزٌ واحـــــــــد، لـــيـــس عــلــى  ــ ــــركـ بــــــات يـــســـيـــطـــر فـــيـــه مـ
الأطراف الرأسمالية فحسب، بل وعلى المراكز 
الأخــــرى أيــضــاً، بـــات لــديــنــا مــركــزٌ لــلــمــركــز. ولــم 
يعد الأمر اليوم بحاجة إلى دراسات اقتصادية 
لما نسميه »الغرب«  الفعلي  معمقة، فالسلوك 
بات مصداقاً لفكرة مركز المركز؛ يكفي النظر 
إلى السلوك الأوروبي الانتحاري كدليل على 

صحة هذه الفكرة.
وإذاً، فإنّ ضرب الأحادية القطبية اليوم، ليس 
ــــربٍ لــمــركــزٍ مـــن مـــراكـــز الــرأســمــالــيــة،  مـــجـــرد ضـ
بـــل هـــو ضـــرب لــمــركــزهــا، لــمــركــزهــا الأســـاســـي. 
وافــتــراض أنّ درجــة التمركز والتركز يمكنها 
أن تعود القهقرى تاريخياً، أي يمكن أن نعود 
إلــــى عــــدة مـــراكـــز رأســـمـــالـــيـــة كــنــتــيــجــة لــلــمــعــركــة 

الجارية، هو افتراض أقل ما يقال فيه إنه غير 
علمي...

وإذاً، فما الذي يعنيه ضرب الأحادية القطبية؟ 
إنّــــــــه لا يـــعـــنـــي فـــقـــط ضــــــرب عـــــاقـــــات الـــتـــبـــادل 
اللامتكافئ، ولا يعني فقط ضــرب الاستعمار 
الـــحـــديـــث، بـــل يــحــمــل مــعــانــي ربـــمـــا تـــكـــون أكــثــر 

جوهرية...
ــــر لــــــــأمــــــــر بــــــرمــــــتــــــه مـــــــــن وجــــــــهــــــــة نـــظـــر  ــــظـ ــنـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ فـ
الإمــبــريــالــيــة؛ إذا كــانــت الــــدول الــصــاعــدة تــدافــع 
عن وجودها وعن موقعها ضمن العالم، وضد 
الــمــركــز الإمبريالي  يــدافــع  فــعــمّ  عمليات نهبها، 

ضمن هذه المعركة؟
إنّه يدافع بالدرجة الأولى ضد الأزمة البنيوية 
لــلــرأســمــالــيــة، والـــتـــي ربــمــا يــطــغــى عــلــى صوتها 
صوت طبول الحرب في أوكرانيا، وكورونا، 
وسلاسل التوريد وإلخ، ولكنها هي المايسترو 

الموضوعي لكل الضجيج العالمي.
حـــيـــن يـــجـــري مـــنـــع الإمـــبـــريـــالـــيـــة مــــن الــتــنــفــيــس 
عن أزمتها البنيوية، ما الذي يمكنه أن يولد؟ 
حين مُنعت الإمبرياليات من استكمال تنفيس 
أزماتها عبر الحرب العالمية الأولــى والثانية، 
ولـــــدت ثـــــورة أكـــتـــوبـــر والاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، 
وســـيـــطـــرت الــمــنــظــومــة الاشـــتـــراكـــيـــة عــلــى ثلث 
العالم. ما الذي سيُولد اليوم من منع تنفيس 
الإمبريالية لأزمتها بدرجة وباتساع سيطرتها 

العالمية الراهنة؟

الاتجاه العام والحلقة الأضعف؟
ــعـــام لــلــحــركــة هـــو الـــمـــؤشـــر على  إن الاتــــجــــاه الـ
التغيير؛ فقبل ثلاثين عاماً لم تكن الصين قوة 
صناعية عظمى، ولكنها ضمن ضرورات إعادة 
تــقــســيــم الـــعـــمـــل الـــــدولـــــي، وضــــــــــرورات تــصــديــر 
رأس المال الــذي انخفض معدل ربحه وإلــخ، 
تحولت إلــى تلك القوة الصناعية. قبل ثلاثين 
ــاً لـــم تــكــن لــديــنــا ســــوى مـــؤشـــرات بسيطة  عـــامـ
لعملية الــتــحــول فــي الاســتــثــمــار والــطــاقــة، لكن 
ــالـــم كـــلـــه الــتــنــبــؤ بـــصـــعـــود الــصــيــن  ــعـ ــتـــطـــاع الـ اسـ

الحديث عن عدم 
وجود قوى ثورية 

تقود التحوّل الجاري 
هو ضربٌ من 

السكونية فالبدائل 
الحقيقية تاريخياً 

لم تكن تظهر 
بشكل واضحٍ إلّ في 
المراحل الأخيرة من 

عمليات الانتقال
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الجارية  وإلى أين ستقود؟

تحقيق اختراق 
للمنظومة بات 

مشروطاً بالقوة 
الذاتية للدولة 

الطرفية المتمردة 
وهو الأمر الذي 

يكاد لا يتوفر بصورةٍ 
واضحة إلّ في 
روسيا والصين

وليس فقط الماركسيين، بل الجميع.
ــــز ثـــــــــروات  ــــركــ ــمــ ــ الــــــــيــــــــوم، تــــغــــنــــم الــــــــــــــدول فـــــــي الــ
الأطـــراف، وتضعها تحت سيطرتها المباشرة 
وغــيــر الــمــبــاشــرة. أخــطــر مــن ذلــــك، أنّ الــمــركــز 
يسيطر ويهيمن ليس على ثـــروات الأطـــراف 
فحسب، بــل وعــلــى القسم الأكــبــر مــن أنظمتها 
ومـــعـــارضـــاتـــهـــا، حــتــى لــتــكــاد الـــمـــعـــارضـــات الــتــي 
يــروجــهــا الــغــرب للأنظمة القائمة تــبــدو نسخة 
مــنــهــا، وكــاهــمــا تـــابـــعٌ لــلــمــركــز الـــغـــربـــي... وهـــذا 
ــبــــوءات عــلــمــيــة بــأهــمــيــة  ــنــ يــنــبــغــي أن يـــســـمـــح بــ

النبوءة بصعود الصين...
ــإذا أضـــفـــنـــا حـــجـــم الــهــيــمــنــة الـــهـــائـــل عـــلـــى الإعـــــام  ــ فــ
ووســائــلــه، وعــلــى الــوعــي الـــعـــام، والــتــحــكــم الــعــالــي 
بـــالـــمـــؤســـســـات الــــدولــــيــــة، الـــتـــي مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن 
تلعب دور حــل الــصــراعــات لا تأجيجها، كــمــا هو 
واقع الحال، فإننا نقف أمام مشهدٍ عالمي محدد 

السمات بما يخص دول الأطراف وشعوبها.
ــــذا كــــلّــــه، تـــتـــضـــاءل  ــــه فــــي ظــــل هــ نـــعـــنـــي بــــذلــــك أنــ
احتمالات وإمكانيات إنجاز أيّ تغيير حقيقي 
فــي أيــة دولـــة طرفية، ولــعــل »الــربــيــع العربي« 
مــثــالٌ واضــــح عــلــى هـــذه الــمــســألــة. ولــــذا يصبح 
تــحــقــيــق اخـــتـــراق لــلــمــنــظــومــة مــشــروطــاً بــالــقــوة 
الأمر  المتمردة، وهــو  الطرفية  للدولة  الذاتية 
الـــذي يــكــاد لا يتوفر بــصــورةٍ واضــحــة إلا في 

روسيا والصين...
ــديــــدة عــــن الإجـــابـــة  يــنــبــغــي أنْ نــبــحــث مـــــرة جــ
عـــن ســــؤال الــحــلــقــة الأضـــعـــف، ضــمــن الــظــروف 
الــتــاريــخــيــة الـــجـــديـــدة. اســتــنــد كـــل مـــن مــاركــس 
ولينين، وكلٌ في عصره، إلى حساب التركيب 
الــعــضــوي لـــرأس الــمــال، للتنبؤ بــالــمــكــان الــذي 
يمكن أن تنطلق مــنــه الـــثـــورة؛ وقـــت مــاركــس، 
كـــان الــتــركــيــب الــعــضــوي لــــرأس الــمــال مــتــقــاربــاً 
في كل دول أوروبا، ولذا فقد تنبأ بأنّ الثورة 
ســتــشــمــل هــــذه الـــبـــلـــدان جــمــيــعــهــا. وقــــت لينين، 
كان التركيب العضوي متفاوتاً، وكانت روسيا 
التعقيد  الرأسمالية هي ذات  المنظومة  ضمن 
الأقل في التركيب العضوي لرأس المال، ولذا 
فــقــد صــــاغ نــظــريــتــه فـــي كــســر الـــرأســـمـــالـــيـــة في 

حلقتها الأضعف، أي روسيا.
لا بد من إعادة الإجابة عن هذا السؤال اليوم، 
ولكن مع الأخذ بالاعتبار التطور الذي جرى 
عبر مائة عام على التركيب العضوي؛ إذ تشير 
الملامح العامة لتطوره أنّ ما يجري حالياً هو 
شــكــل مــن )نــفــي الــنــفــي(، حــيــث تجتمع وحــدة 
التركيب الــعــضــوي مــع تــفــاوتــه. بــكــامٍ أوضــح، 
يــكــاد ينقسم الــعــالــم إلـــى منظومتين مــن حيث 
تعقيد التركيب العضوي لرأس المال؛ منظومة 
فــيــهــا تــركــيــب شــبــه مـــوحـــد عـــالـــي الــتــعــقــيــد، هي 
المركز، ومنظومة فيها تركيب شبه  منظومة 
موحد أقــل تعقيداً هي دول الأطـــراف... ولكن 
الملامح لا تكفي في تقرير أمــرٍ بهذه الأهمية 
الـــحـــاســـمـــة، ويــنــبــغــي أن تــتــم دراســــتــــه انــطــاقــاً 
مـــن الــمــعــطــيــات والأرقــــــــام، وهــــي دراســـــة تــزيــد 

صعوبتها مسألتان على الأقل:

الــطــريــقــة »الـــرســـمـــيـــة« الــرأســمــالــيــة فـــي إصــــدار 
أرقــام الحسابات القومية، والتي تتضمن كماً 

مهولًا من الحسابات التضخمية.
ــــال  ــمــ ــ الــ وتــــــشــــــابــــــكــــــات رأس  حـــــــركـــــــة  تــــعــــقــــيــــد   
ــــاوزه لـــدائـــرة  ــــجـ عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــعـــالـــمـــي، وتـ
الــحــســابــات الــقــومــيــة نــحــو الــحــســابــات الكتلية 
والعالمية، وهــو الأمــر الــذي ينبغي أن يُؤخذ 
بعين الاعتبار جدياً، عند الإقدام على الإجابة 
عـــــــن ســـــــــــؤال الــــحــــلــــقــــة الأضـــــــعـــــــف فـــــــي عـــصـــرنـــا 

الراهن...
ــــة الأضـــــــــعـــــــــف، ســــيــــخــــلــــق شـــــرطـــــاً  ــقـ ــ ــلـ ــ ــــحـ كـــــســـــر الـ
لتمردٍ عالمي، حــوامــل ذلك  موضوعياً مؤاتياً 
الــتــمــرد هـــي الــشــعــوب فـــي الــعــالــم بـــأســـره، في 
الـــغـــرب والــــشــــرق. وإذا كــــان تــمــظــهــره الــراهــن 
ــغـــــرب، وبــعــض  ــ يـــبـــدو بـــتـــمـــرد الـــشـــعـــوب فــــي الـ
ــــات فـــــــي الــــــــشــــــــرق، )مــــــــثــــــــالًا روســـــيـــــا  ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ الــ
والصين ودول الخليج العربي وإيران وتركيا 
وإندونيسيا وغيرها(، فإنّ مآل هذا التمرد أن 

يغدو شعبياً.

الحامل الأيديولوجي
يــتــخــوّف البعض مــن مــآل الــتــحــولات الجارية 
ــاً، انــــطــــاقــــاً مــــن تـــخـــوفـــه مــــن الـــشـــعـــارات  ــيـ ــالـــمـ عـ
»الرجعية« التي تحتل مساحة واســعــة ضمن 
الـــمـــواجـــهـــة الــــجــــاريــــة؛ والـــمـــقـــصـــود الـــشـــعـــارات 
قومية الطابع، وكذلك الشعارات »المحافظة« 
ــا انـــقـــاد  ــمــ ثـــقـــافـــيـــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً وروحـــــــيـــــــاً... وربــ
الــمــدارة غربياً  اللعبة الإعــامــيــة  البعض نحو 
ــيـــســـار على  لــلــتــصــنــيــفــات الـــجـــاهـــزة لــلــيــمــيــن والـ
أساس المعيار الشكلي لـ »المحافِظة« بمقابل 

»الليبرالية«.
إنّ الــمــؤســســات الاجــتــمــاعــيــة والــبــنــى الثقافية 
الاجتماعية، تلعب أدواراً تقدمية أو رجعية في 
كــل مرحلة تاريخية مــحــددة، وفــقــاً لتموضعها 
ضمن الــصــراع؛ بــكــامٍ آخـــر، ليس هنالك حكمٌ 
ــثــــاً هــو  ــاز الـــــدولـــــة مــ ــهــ مـــطـــلـــق بــــالــــقــــول: إنّ جــ
بالضرورة جهازٌ رجعي، ما دام الهدف النهائي 
هو الوصول إلى اضمحلال ذلك الجهاز. كذلك 
الأمر مع مؤسسة العائلة، ومع القيم التقليدية 

والروحية والأديان.
ــاً إطــــــاقــــــاً، أنّ واحـــــــــــداً مـــــن أهـــم  ــيــ ــافــ لـــــم يـــعـــد خــ
اســـتـــهـــدافـــات الــهــيــمــنــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة، وبـــغـــرض 
إمكانيات  أيــة  تفتيت  هــو  الهيمنة،  تلك  حماية 
مقاومة جمعية للبشر ضدها، سواء كان جسد 
هذه المقاومة هو جهاز دولة أو عائلة أو قيم 
»تــقــلــيــديــة«... وإلــــخ. وهـــذا مــا بـــات مــعــلــنــاً على 
لسان منظري النخبة العالمية، وبينهم كلاوس 
شفاب صاحب كتاب »Great Reset« الذي 

يمثل الطور الجديد من النيومالتوسية.
ــإنـــه لـــيـــس مــصــادفــة  ــثـــر مــلــمــوســيــة، فـ بــشــكــل أكـ
على الإطلاق، تحويل مسألة الهوية الجنسية 
لــأفــراد، مــن مسألة شخصية، ومــن مسألة قد 
تكون عادلة في جوانب منها، إلى أداةٍ حربيةٍ 
ــلـــومـــيـــة« مــعــيــنــة ضــمــنــهــا،  ــتــــخــــدام »مـــظـ يـــتـــم اســ

أســــاســــهــــا حـــقـــيـــقـــي، كــــــــأداة فــــي إنــــفــــاذ مـــشـــاريـــع 
ــيــــة الـــثـــقـــافـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــالــ ــبــــريــ الـــهـــيـــمـــنـــة الإمــ
والاقتصادية... ولنتذكر أنّ ما يسمى »معاداة 
السامية« قد استندت في وقت ما إلى مظلومية 
ــــود فــــــي أوروبـــــــــــا،  ــهـ ــ ــيـ ــ حـــقـــيـــقـــيـــة وقـــــعـــــت عــــلــــى الـ
وبـــغـــرض تــحــويــل هــــذه الــمــظــلــومــيــة إلــــى أداة 
الصهيونية...  الأداة  عبر  عامةٍ  ظلمٍ وتخريبٍ 
وقد بدأنا نرى اليوم التحول نفسه ضمن هذا 
الاتجاه؛ إذ بات أي انتقاد لما يسمى مجتمع 
التعامل  آلــيــات  التعامل معه بنفس  الــمــيــم، يتم 

مع »معاداة السامية«.
ربما أطلنا قليلًا في معالجة هذا الجانب، ولكنّه 
يحمل ملامح مهمة للطرائق العامة المتبعة في 
الهيمنة الثقافية الاجتماعية السياسية للمركز 

الإمبريالي.
عـــــودٌ عــلــى بـــــدء، فـــــإنّ مـــا تــســمــى الـــيـــوم »قــيــمــاً 
تقليدية«، يمكن لها، ولو جزئياً، أنْ تلعب أدواراً 
تقدمية في إطار مقاومة ومنع عمليات التفتيت 
الإمـــبـــريـــالـــي الــــشــــامــــل... ســـبـــق أن اســتــخــدمــت 
الــدعــايــة الــديــنــيــة ضــد الــشــيــوعــيــة، ولــكــن هـــذا لا 
يعني قطعاً أن المشكلة هــي فــي الــديــن نفسه، 
فالدين ميراث إنساني ثقافي وروحــي يخص 
البشر جميعاً، بمن فيهم التقدميون من البشر، 
وضـــمـــن هــــذا الــــتــــراث الــــروحــــي هــنــالــك عــنــاصــر 
تقدمية وثورية وأخرى رجعية... وليس عيباً 
ــــروري، أن يُــســتــفــاد  ــــاق، بـــل إنـــه ضــ عــلــى الإطــ
مــن الجانب التقدمي فــي هــذا الإرث فــي إطــار 

المعركة مع الإمبريالية.

حجم التغيير
رصـــد الــحــجــم الــكــامــل للتغيير الـــجـــاري عــالــمــيــاً، 
هو أمــرٌ شديد الصعوبة في المرحلة الحالية. 
ــــاً، وهـــو  ــعـ ــ ــا تـــحـــقـــق فـ ــ ــــو مـ ــا يـــمـــكـــن رصــــــــده هـ ــ مـ
وحـــــــده كـــثـــيـــر جــــــــداً؛ ابــــــتــــــداءً مــــن بــــدايــــة تــشــكــل 
مــوازيــة، بكل حواملها،  منظومة مالية عالمية 
وكــذا منظومة تكنولوجية، وحتى إلــى حــدٍ ما 

سياسية.

لن ندخل في تفاصيل التغييرات التي تحققت 
فعلًا، ولكن أوردنا إشارة سريعة حولها أعلاه، 
لنقول: إنّ هذه هي البداية فحسب، وليس من 
إلــى التغييرات القادمة  الصحيح إطلاقاً النظر 
ــانـــب... ينبغي  ضــمــن مــنــطــقٍ كــمــيّ أحـــــادي الـــجـ
أن نبحث عن كنه النقلة النوعية التي تترصد 
وراء الأكمة، وينبغي أن نتحضر لها وأن ندفع 
نــحــوهــا... المؤكد، هــو أنّ الانتقال يجري من 
عالم أحــادي القطبية، ولكن ليس مــؤكــداً على 
الإطــــاق أنّ مــا يــجــري تسميته الــعــالــم متعدد 

القطبية هو المحطة التالية.
مـــا يــنــبــغــي أن يــكــون واضــــحــــاً، هـــو أنّ مــفــهــوم 
التعددية القطبية بالطريقة التي يتم تناوله بها 
حالياً، هو مفهوم جغرافي- سياسي بالدرجة 
ــاً مـــتـــعـــلـــقـــاً بــالــتــشــكــيــلــة  الأولـــــــــى، ولــــيــــس مـــفـــهـــومـ
الاقتصادية الاجتماعية. وبحدوده هذه، يمكن 
القول: إنه يشكل إجابة عن التناقض الرئيسي 
في العلاقات الدولية الراهنة، ولكن ليس إجابة 
عن التناقض الأساسي العميق النابع من بنية 
الرأسمالية،  الاجتماعية  الاقتصادية  التشكيلة 
تلك البنية التي هي بالذات مُولّد كل الأزمات 

والحروب التي يعيشها العالم.
وبهذا المعنى، فإنّ »التعددية القطبية« ليست 
الجارية،  العالمي  التغيّر  لعملية  نهائية  محطةً 
بـــل حــتــى إنـــهـــا لــيــســت مــحــطــة بـــذاتـــهـــا بـــقـــدر ما 
هـــي مـــســـافـــةٌ قــصــيــرة بــيــن مــحــطــتــيــن؛ أي إنــهــا 
مـــرحـــلـــة انــتــقــالــيــة مـــؤقـــتـــة، يـــجـــري الاصـــطـــفـــاف 
ضــمــنــهــا عــلــى أســـــاس الــتــنــاقــض مـــع الأحـــاديـــة 
ــيـــة، مــــن مــنــطــلــقــات جــغــرافــيــة  ــكـ الــقــطــبــيــة الأمـــريـ
سياسية بالدرجة الأولى، واقتصادية بالدرجة 
ــالـــيـــة الــتــي  ــــى الـــمـــحـــطـــة الـــتـ الـــثـــانـــيـــة، وصــــــــولًا إلــ
ــفـــــاف ضـــمـــنـــهـــا عــــلــــى أســـــاس  ــ ــــطـ ســــيــــجــــري الاصـ
الــمــوقــف مـــن جــوهــر الــنــظــام الــعــالــمــي، أي من 
التشكيلة الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة الــحــاكــمــة... 
ــنـــاقـــض، هــــو الــتــنــاقــض  ــتـ ــفــــاف- الـ ذلـــــك الاصــــطــ
الشعوب والإمبريالية، والــذي  الأســاســي بين 

لا حل له إلا بالانتقال نحو الاشتراكية.
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

لــن نقلل مــن أهمية الاستثمار السياحي، لكن 
مــن يـــرى الاهــتــمــام الــحــكــومــي منقطع النظير 
ــاريـــع وخــــطــــط الاســــتــــثــــمــــار الـــســـيـــاحـــي،  ــمـــشـ ــالـ بـ
وحــــــمــــــات الـــتـــغـــطـــيـــة الإعـــــامـــــيـــــة الـــتـــســـويـــقـــيـــة 
ــا عـــداهـــا من  والــتــرويــجــيــة لـــهـــا، يــظــن أن كـــل مـ

مشاريع وخطط بخير تام!
فــالــصــنــاعــة يظنها منتعشة ولا تــعــانــي مــن أيــة 
صعوبات، والزراعة والتنمية الزراعية يظنها 
عــلــى أحـــســـن حــــال دون مــعــيــقــات، والــخــدمــات 
يظنها عــلــى مــا يــــرام دون تــرهــل ومــنــغــصــات، 

ويظن بأن السوريين بأحسن حال!

 48 موقعا
ً بملكية عامة معروضة للاستثمار 

بحسب الصفحة الرسمية للحكومة: »يتضمن 
الــمــلــتــقــى عـــرض مـــواقـــع لــاســتــثــمــار الــســيــاحــي 
ــــدات  ــــوحــ ــامــــة والــ ــعــ ــهــــات الــ ــــع الــــجــ بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـ
الإدارية والمنظمات الشعبية المالكة للأراضي 

التي ترغب بطرحها للاستثمار السياحي«.
وفـــــــــي الــــتــــفــــاصــــيــــل هــــــنــــــاك 25 مــــــوقــــــع عـــــرض 
اســتــثــمــاري مـــوزعـــة عــلــى بــعــض الــمــحــافــظــات، 
وهــــي مــســتــكــمــلــة لــكــافــة الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
والتنظيمية وجاهزة للتنفيذ فور توقيع العقد 
مــع المستثمر، بــالإضــافــة إلــى 17 موقعاً تحت 
الترويجي«، تعود بملكيتها  مسمى »العرض 
لجهات من القطاع العام والمنظمات الشعبية، 
والثبوتيات،  الوثائق  استكمال بعض  تتطلب 
وكذلك هناك 6 مواقع تحت مسمى »السياحة 
الــشــعــبــيــة« بـــاشـــتـــراطـــات مــــحــــددة، وبــمــجــمــوع 
48 مــوقــعــاً بملكية الــجــهــات الــعــامــة والــوحــدات 
ــمــــات الـــشـــعـــبـــيـــة مـــعـــروضـــة  ــنــــظــ ــمــ الإداريــــــــــــــة والــ
ــائـــداً بملكيته  لــاســتــثــمــار، مــقــابــل 23 مــوقــعــاً عـ
الــخــاص، وبمجموع  الــقــطــاع  لمستثمرين مــن 
عام للمواقع المعروضة للاستثمار في الملتقى 
ــاً، ســتــكــون مـــن نــصــيــب بعض  يــبــلــغ 71 مـــوقـــعـ

فرص  عــن  الباحثين  المحظيين  المستثمرين 
الربح السريع والمضمون طبعاً.

 الأرباح السريعة
 والكبيرة والمضمونة

بات من المعروف أن الاستثمار في المشاريع 
الــــســــيــــاحــــيــــة، وخــــــاصــــــة الــــتــــرفــــيــــة والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة 
الـــخـــاصـــة بــالــنــخــبــة، تــعــتــبــر مــضــمــونــة الأربــــــاح، 
بــل الأربـــــاح الــكــبــيــرة والــســريــعــة، وخــاصــة في 
ــــادة مـــــن الامـــــتـــــيـــــازات الــمــمــنــوحــة  ــفـ ــ ــتـ ــ ظـــــل الاسـ
ــتــــوى  ــــى مــــســ ــلــ ــ لـــــلـــــمـــــشـــــاريـــــع الاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة عــ
الإعفاءات الضريبية والجمركية، والامتيازات 
على مستوى التمويل والإقراض وتسهيلات 
التسديد، وغيرها من الامتيازات والتسهيلات 

الأخرى المقوننة.
ويــــــضــــــاف إلــــــــى كــــــل مــــــا ســــبــــق مــــــن امـــــتـــــيـــــازات 
وتــســهــيــات مـــا يــمــكــن الاســـتـــفـــادة مــنــه خـــارج 
ــــدود الــقــونــنــة عــبــر أقــنــيــة الــفــســاد الــمــتــســعــة،  حـ
ــيـــة عـــــامـــــة مــــعــــروضــــاً  ــكـ ــلـ ــاً بـــمـ ــ ــعـ ــ ــــوقـ ولـــــعـــــل 48 مـ
ــار الــــســــيــــاحــــي فــــــي الــــمــــلــــتــــقــــى يــمــكــن  ــمــ ــثــ ــتــ لــــاســ
اعتبارها بوابة مشرعة للمحسوبية والفساد، 
سيستفيد منها بعض المستثمرين ليزيدوا من 

معدلات أرباحهم!

 أمثلة قريبة 
بعوائد استثمارية محدودة

مـــن الـــمـــشـــاريـــع الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــســيــاحــيــة الــتــي 
ــــال الـــفـــتـــرة  حـــظـــيـــت بـــالاهـــتـــمـــام الـــحـــكـــومـــي خــ

القريبة الماضية:
ــــة مـــــن ســـويـــة  ــيـ ــ ــــاذقـ ــيــــاحــــي فـــــي الـ مـــــشـــــروع ســ
4 نـــجـــوم، وبــكــلــفــة تــقــديــريــة 150 مــلــيــار لــيــرة، 
ســيــؤمــن نــحــو 1300 فـــرصـــة عـــمـــل، وســيــحــقــق 
إيراداً قدره مليار ليرة سنوياً لمجلس مدينة 

اللاذقية.
مــشــروع ســيــاحــي آخـــر فــي دمــشــق مــن سوية 
5 نــــجــــوم، وبــكــلــفــة تـــقـــديـــريـــة 26 مـــلـــيـــار لـــيـــرة، 
ســـيـــؤمـــن نـــحـــو 200 فـــرصـــة عـــمـــل، وســيــحــقــق 

من عالم آخر غير عالمنا وضروراتنا واحتياجاتنا!

تقيم وزارة السياحة بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية ملتقى الاستثمار السياحي يومي 16-17 تشرين الأول 
الجاري في فندق الداماروز بدمشق، برعاية رئيس الحكومة.

إيراداً قدره مليار ليرة سنوياً لنقابة المعلمين.
وبحسب رئيس الحكومة، خــال افتتاح أحد 
المشاريع الاستثمارية السياحية أعلاه بتاريخ 
يمثل  السياحة  »انــتــعــاش  فـــإن:   ،2022/10/12
صــورة عن الاستقرار وعــودة الأمــن والأمــان 
إلــى ســوريــة وأن إنــجــاز الــمــشــاريــع دلــيــل على 
ــلــــة«...  ــامــ ــعــ ــيــــد الــ ــافـــي وفــــرصــــة لــتــشــغــيــل الــ ــعـ ــتـ الـ
الـــــحـــــرب  مــــــــن  عــــــــامــــــــاً   /12/ ــــد  ــ ــعـ ــ ــ »بـ ويــــــضــــــيــــــف: 
والحصار على سورية دليل على أننا قادرون 
رغـــم الــحــصــار أن نــعــمــل ونــصــنــع وبإمكانياتنا 

الذاتية«.
وبالعودة إلى المشاريع أعلاه كأمثلة نتساءل:

ــنـــادق والــمــنــتــجــعــات  ــفـ ــالـ هــــل الـــتـــعـــافـــي يــتــمــثــل بـ
والغولف وخدمات  الشاطئية  الكرة  وملاعب 
الترف والترفيه، المخصصة لنخبة النخبة من 

الأثرياء؟!
وهـــــــل بــــعــــد 12 عـــــامـــــاً مـــــن الـــــحـــــرب والــــحــــصــــار 
يــمــكــن اعـــتـــبـــار الاعـــتـــمـــاد عــلــى بــعــض مــشــاريــع 
مــن متواضع  أقــل  بعائد  السياحي،  الاستثمار 
يبلغ ملياري ليرة سنوياً، و1500 فرصة عمل 
مــتــوقــعــة، هـــو صــــورة عـــن الاســـتـــقـــرار وعـــودة 

الأمن والأمان؟!
ــا أن نــــتــــوقــــع كــــــم ســـتـــكـــون  ــنـ ــنـ ــكـ ــمـ عــــلــــى ذلــــــــك يـ
الــعــائــدات الاســتــثــمــاريــة مــن عـــرض 48 موقعاً 
بملكية عــامــة خـــال الملتقى الــســيــاحــي أعـــاه، 
فهي لن تتجاوز الأرقام الخجولة والمحدودة 
السابقة )بحدود مليار ليرة لكل منها سنوياً 
لصالح الجهة العامة المالكة(، مقابل المليارات 
ــثـــمـــرون  ــتـ ــــي ســـيـــجـــنـــيـــهـــا الـــمـــسـ ــتـ ــ الــــمــــضــــمــــونــــة الـ
المحظيون من أربــاح صافية، مع الأخذ بعين 
ــمـــال الــمــســتــثــمــر من  الاعـــتـــبـــار أن جـــل رأس الـ
قبل كل من هؤلاء المحظيين سيكون مغطى 
مــن خـــال الـــقـــروض الــمــقــونــنــة مــع تسهيلاتها 

وامتيازاتها!
فـــأيـــة فـــرصـــة ربــــح مــضــمــون ومـــرتـــفـــع وســريــع 

أفضل من ذلك بالنسبة لهؤلاء؟

 ليس تناقضاً بل
 هي سياسات ظالمة ونهج تدميري

ــبـــق، وبـــالـــعـــمـــق فــي  لـــيـــس بـــعـــيـــداً عــــن كــــل مــــا سـ
ــــل الأزمـــــــــة الـــخـــانـــقـــة  ــــي ظـ ــنــــا ومـــعـــانـــاتـــنـــا فـ واقــــعــ
ــتـــذرع بــالــحــصــار  الــمــســتــمــرة، ومــــع اســـتـــمـــرار الـ

والــــعــــقــــوبــــات، واســــتــــمــــرار تــــراجــــع مــســتــويــات 
الإنتاج، وبالتالي تراجع فرص العمل، وبواقع 
يعاني فيه غالبية السوريين من انعدام الأمن 

الغذائي، نتساءل:
المقدمة  الفعلية  الامــتــيــازات والتسهيلات  أيــن 
ــقـــــي )الـــــــــزراعـــــــــي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــــع الإنـــــــــتـــــــــاج الـ ــاريــ ــ ــــشــ ــمــ ــ لــ

والصناعي والحرفي(؟
وهــل الــزراعــة والإنــتــاج الــزراعــي، أو الصناعة 
والإنتاج الصناعي، لا يعتمدان على إمكاناتنا 

الذاتية، ولا توفران فرص العمل؟!
وأيـــــــــــن الاهــــــتــــــمــــــام الـــــــجـــــــدي بــــالــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة 
)كهرباء- مياه- طــرق...( وبالخدمات العامة 

)صحة- تعليم- مواصلات...(؟
بالترفيه  المفقرة، ليس  الغالبية  وأيــن حقوق 
والــتــرف والمتنفسات، بــل بــضــرورات الحياة 
نفسها التي يتم استنزافها واستنفاذها يومياً؟

فواقع الحال يقول إن الإنتاج الحقيقي، )عامّاً 
ــاً أو حــرفــيــاً(،  ــيـ ــاً(، )صــنــاعــيــاً أو زراعـ أو خـــاصـ
فــي تــراجــع مستمر عــامــاً بــعــد آخــــر، ومـــا يزيد 
الدعم  الطين بلة استمرار سياسات تخفيض 
على مستلزماته، وخاصة على حوامل الطاقة، 
مع زيادة معيقاته وصعوباته، يضاف إلى ذلك 
حــال الــتــردي المعيشي والــخــدمــي الـــذي تدفع 

ضريبته الغالبية المفقرة منفردة!
فـــخـــال الـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة جـــــرى عـــقـــد مــا 
سمي بمؤتمرات وملتقيات الصناعة، التي 
ــا وتـــوصـــيـــاتـــهـــا مــوضــع  ــهــ لــــم تـــوضـــع قــــراراتــ
التنفيذ، رغم أهميتها وضرورتها باعتراف 
ــــع الـــعـــديـــد مــن  الـــرســـمـــيـــيـــن، وأيــــضــــاً تــــم وضـ
الــــخــــطــــط الـــــــزراعـــــــيـــــــة، الـــــتـــــي لــــــم تــــنــــفــــذ، مــع 
استمرار التأكيد الرسمي الخلبي على دعم 
ــالـــتـــوازي مـــع تسجيل  الإنـــتـــاج الــــزراعــــي، بـ
الــمــزيــد مــن الــتــراجــع بــهــذا الإنـــتـــاج مــوســمــاً 
بـــعـــد آخـــــــر، وخــــاصــــة بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــحــاصــيــل 
الإســتــراتــيــجــيــة، وكــذلــك اســتــمــرار الــتــدهــور 
الــمــعــيــشــي والــخــدمــي، والاقـــتـــصـــادي الــعــام، 
كـــأحـــد الــنــتــائــج الــحــتــمــيــة لــكــل مـــا ســبــق من 
نهج تدميري لكل ما هو منتج في البلاد، 
وكل ذلك بسبب جملة السياسات الظالمة 
والــمــنــحــازة طــبــقــيــاً لمصلحة الــقــلــة الــنــاهــبــة 
ــقـــــدرات الــــبــــاد  ــ ــــمـ ــــدة، الـــمـــتـــحـــكـــمـــة بـ ــــاســ ــفــ ــ والــ

وبمصير العباد! 

واقع الحال يقول 
إن الإنتاج صناعياً 
أو زراعياً أو حرفياً 

في تراجع مستمر 
عاماً بعد آخر وما 

يزيد الطين بلة 
استمرار سياسات 

تخفيض الدعم على 
مستلزماته
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شؤون محلية

	ǧ دعاء دادو

أولها: مو طالع بإيدو يوقف هل الموجة الكبيرة 
من النهب والسرقة ويسكر تمن للناهبين ع قد 

مو لقمتن كبيرة.. كبيرة كتييييير... 
ــــن الله يــعــيــنــن عــلــيــهــا مــحــســوبــة  ــــورهـ ــاً: أجـ ــيــ ــانــ تــ
عــلــيــهــن مــعــاشــات وأجـــــور ومــضــروبــيــن بــــ منية 
عليها، وهـــل الأجــــور هــي اســمــهــا فــراطــة بجيبة 

الناهبين وذويهم... 
تالتاً: ويمكن هو الأهم.. الأسعار يلي عم تطير 
بالعلالي برقيب ودون حسيب... بل يمكن داعم 

لتحليق الأسعار...!!
يــعــنــي مـــثـــاً... الــيــوم ومـــع رفـــع الــدعــم تــدريــجــيــاً 
لأنــو الــمــواطــن مــالــو بحاجة الــدعــم الحكومي... 
وصل وسطي كيلو اللبنة العادية بحدود الـ 15 

ألف وأكتر...
ــيــــرو غــــــيــــــرو... وصــــــل وســــطــــي كـــيـــلـــو الــجــبــنــة  غــ

بحدود الـ 20 ألف.. 
طــيــب غــيــر هـــل الـــحـــكـــي... بــمــا إنــــو هــلــق مــوســم 
»الــمــونــة الخريفية« وكتير كتار مــن هــل العالم 
يلي مو بس بتحب تمون!! لا هي مضطرة إنها 
تــمــون لأنـــو بــغــاة الــمــونــة وصــعــوبــتــهــا والــذعــر 
والـــرعـــب إنــهــا تــنــكــب بــســبــب انـــعـــدام لــمــا يُسمى 
الكهرباء.. إلا إنها الحل الوحيد ليقدروا ياكلوا 
بالشتي.. لأن الكل عرفان مسبقاً كل فصل عم 
يكون في ارتفاع بالأسعار أكتر من الفصل يلي 

قبلوا... 
يعني مــثــاً... في بعض العيل بتقول ح نمون 
»مـــــاكـــــادوس« ونـــحـــطـــوا بـــالـــزيـــت مـــا ح نــفــرزو 

كرمال ما يخرب من الكهربا... 
طـــيـــب إذا عـــمـــلـــنـــا حـــســـبـــة بـــســـيـــطـــة لـــمـــونـــة شــي 

بسيط، والـــذي لا يُــعــد مــن الــرفــاهــيــات المُطلقة 
ــــو مــن  ــــل هـ ــاء الـــــــوطـــــــن... بـ ــ ــنـ ــ بــــســــوريــــة وبــــيــــن أبـ
الــــمــــأكــــولات »الـــشـــعـــبـــيـــة« والــــكــــل يـــدقـــق ع كــلــمــة 
»شــعــبــيــة« يــعــنــي لا لـــحـــوم حـــمـــرا ولا بــيــضــا يا 

جماعة الخير..
المهم... اليوم كيلو البيتنجان بين الـ 1300 والـ 
1500 ليرة وكــل 3 كيلو مسلوقين ومسوكين 
بيطلعو كيلو واحد جاهز للحشي يعني بين الـ 

3900 والـ 4500 للكيلو.. 
كيلو الفليفلة 2500 ليرة وكــل 4 كيلو بيعملو 
ــقـــو 10 ألاف...  ــفـــة يـــعـــنـــي بــيــطــلــع حـ كـــيـــلـــو نـــاشـ

الجوز الكيلو بس بـ 60 ألف ويا بلاش... 
أما كيلو الزيت الفرط بين 24 والـ 25 ألف بس 

والله وكيلكم...
هلق إذا بنحسبا بالحشوة الوسط فـ كالتالي... 
تــقــريــبــاً كـــل 7 كــيــلــو بــيــتــنــجــان بــــدن كــيــلــو جــوز 
وكيلو فليفلة ناشفة وكيلو ونص زيت تقريباً... 
 =36000  +10000  +60000  +27300 يعني 

133300 ليرة سورية. 
التوم  يــا حبيباتي نحن مــا حسبنا سعر  طبعاً 
ولا الــمــلــح الــصــخــري ولا الــغــاز لــســلــقــن... هيك 

ع الجاهز.. 
تقريباً كل كيلو بيتنجان مندون حشي بيطلع 

بحدود 10 أو 12 قطعة حسب الحجم..
ع فــرض إنــو الكيلو الــواحــد فيو 10 قطع فـــ 7 
كيلو بيطلعو 70 قطعة... يعني بحسبة صغيرة 
يلي عملناها لـ 7 كيلو محشي بيطلع عنا حق 
»ماكادوساية« الوحدة 1904 ليرات مع زيتاتها 

بالحد المتوسط...
والله أرخــــــص مــــن ســـنـــدويـــشـــة الــلــبــنــة يـــلـــي مــو 

معروف كيف منعملة ولوووو...

»ماكادوس« المونة...  
شو بتفضل تاكل جبنة ولا لبنة ولا »ماكادوس«؟؟ هااااااا؟؟ 

يا طويل العمر اليوم، وبفضل النهب والسرقة العلنية والتجويع المُتعمد والمعروف 
لييييشششششش بدن يجوعوا هل الشعب... بيفضل المواطن يفطر وياكل »...« بقصد 

صمود وتصدي لأسباب كتيرة...

ــــو يـــســـلـــمـــلـــي الـــمـــنـــتـــج  تــــعــــلــــيــــق: أي مــ
ـــالــــو مــع  ـــع حـ ــــم يــــرفـ ــنــــي يـــلـــي عـ الــــوطــ
ــعــــون بـــالـــســـوق  ــلــ ــمــ ارتــــــفــــــاع هـــــــــداك الــ
الـــــســـــودا... لـــك شـــو الـــشـــي يــلــي لسا 
مـــا رفـــعـــتـــوه؟؟ الـــمـــواطـــن الــمــنــتــوف 
لسا برأيكن بينتتف بــزيــادة؟؟ ولا 
هلق عم تحاولوا تعصروه عصر؟؟ 

هفففففف بقاااااااااا ولووووووو
ــنـــــت الــــمــــديــــريــــة  ــ ــلـ ــ ــــر: »أعـ ــبـ ــ ــــخـ ــــول الـ ــقـ ــ يـ
ــــار والــــمــــتــــاحــــف الـــتـــابـــعـــة  ــــآثـ الــــعــــامــــة لـ
لـــــوزارة الــثــقــافــة عــن اكــتــشــاف لوحة 
فسيفسائية أثــريــة نـــادرة فــي مدينة 
ــــن فــــــي ريــــــــف حــــمــــص تـــعـــود  ــتـ ــ ــــرسـ الـ
ــــي، وكــــشــــف مـــديـــر  ــانــ ــ ــــرومــ لـــلـــعـــصـــر الــ
دائرة الآثار والمتاحف أن المديرية 
ــة فــــوق  ــ ــعــ ــ ــــواقــ ــيـــــوت والــ ــ ــبـ ــ ــــرت الـ ــتــ ــ اشــ
اللوحة، وهي 3 منازل مبدئياً، بدعم 

من متحف نابو«.
ــا تــــــرى بـــقـــديـــش اشــــتــــروا  ــ ــلـــيـــق: يـ تـــعـ
الــــــــبــــــــيــــــــوت الــــــــتــــــــراثــــــــيــــــــة الـــــســـــيـــــاحـــــيـــــة 

والاستثمارية التلاتة هــدول؟؟ بكم 
مية ألف متل ما انعمل مع غيرن من 
المواطنين تحت عنوان »الاستملاك 
الــحــكــومــي«؟ ولا ع حــســاب متحف 
نــابــو؟ وأبــصــر شــو نــابــو لــيــلــي نابو 
طـــويـــل وحــــد مـــنـــهـــم.. لـــك دخـــيـــل هل 
الــرزقــة يلي عم يرتزقوها من جيبة 
الـــمـــواطـــن وع حــســابــو الــشــخــصــي.. 
حتى ولــو طلع بلوشي ايــد من ورا 
وايد من قدام... المهم شو اللي نابو 

لنابو.. لك عيني!!
يــقــول الــخــبــر: »دعــا مــحــافــظ دمشق 
ــتـــــي  ــ لــــــــــدراســــــــــة تــــــعــــــديــــــل الــــــتــــــعــــــرفــــــة الـ
يــطــالــب بــهــا أصـــحـــاب وســـائـــل الــنــقــل 
مـــن خــال الــتــنــســيــق بــيــن الــمــحــافــظــة 
ــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ ووزارتــــــــــــــــــــي »الــــــــتــــــــجــــــــارة الـ
وحــــــمــــــايــــــة الــــمــــســــتــــهــــلــــك« و»الـــــنـــــفـــــط 
والــــثــــروة الــمــعــدنــيــة« نـــظـــراً لارتــفــاع 
ــــع الـــــــغـــــــيـــــــار، وتــــكــــالــــيــــف  ــــطــ أســــــــعــــــــار قــ
ــلـــى أن تــــكــــون مــنــصــفــة  الإصــــــــــاح، عـ
لأصحاب هذه الوسائل والمواطنين 
ــة الـــــــــشـــــــــكـــــــــاوى الـــــــــــــــــــواردة  ــ ــ ــــجـ ــ ــالـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ومـ
بــالــســرعــة الــقــصــوى فـــي حـــال الــتــأكــد 

من أنها محقة«.
تعليق: بما إنو في تنسيق مع وزارة 
التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
فالمواطن ضمنياً فهم وش السالفة 
والــمــفــهــوم مـــن هـــل الــــدراســــة... بس 
يــلــي مــو مــفــهــوم بــهــل الـــدراســـة كيف 

ــــن وك  ــــواطــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــــون مــــنــــصــــفــــة لــ ــكــ ــ ــتــ ــ حــ
روحي؟؟؟ اكسكيوزمي منكن مش 

مفهومة يعني.. يرجى التوضيح...
ــــر: »أســــــــعــــــــار الــــــفــــــروج  ــبــ ــ ــــخــ يــــــقــــــول الــ
ومــشــتــقــاتــه، تسجل ارتــفــاعــاً واضــحــاً 
ــنــــشــــرة  الــ بــــحــــســــب   10/16 بـــــتـــــاريـــــخ 
ــة الـــــتـــــجـــــارة  ــ ــريــ ــ ــديــ ــ الـــــــــصـــــــــادرة عـــــــن مــ

الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، 
تــســعــيــرة الـــتـــمـــويـــن لــصــحــن الــبــيــض 
بـــروســـتـــد  فــــــــروج  ــــرة،  ــيـ ــ لـ ـــ 13500  ــ بـ
33500 ليرة، كيلو شاورما 44000 

ليرة«.
تعليق: ما بيضحّك هل الشعب غير 
المستهلك... ما علينا...  كلمة حماية 

المهم إنو عنا رفعة جديدة بالأسعار، 
لأنــو الأســعــار بــالــســوق سابقة كتير 
هل النشرة... ومن هنا ومن مقعدنا 
هذا نؤكد للعالم إنو مديرية التجارة 
الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك مــالــهــا 
خــبــر بـــولا شـــي ع أرض الــــواقــــع.... 

وشكراً... 

خبر عام وتعليق هام.. »المؤسسة العامة للتبغ ترفع أسعار الدخان الوطني بكافة أنواعه«

هــلــق بــعــد هـــل الــحــســبــة الــفــظــيــعــة.. مـــا عــــاد حــدا 
يستغرب إذا شي ربة منزل عملت »ماكادوس« 
إنــهــا تــطــعــمــي ولادهـــــا نـــص نـــص ع الـــمـــاشـــي... 
لأنو الهدف منها صار هو تقضاية شهوة يمكن 

مو مونة للشتي...  
وقــد مــا حــاولــنــا نعمل عملية تــبــادل بأساسيات 
المكدوس »زيت بلدي بزيت القلي أو الفستق 
بــدل الــجــوز« فــي تكلفة أكــتــر مــن الــقــدراات يلي 
تكلفة لأنو  فــي  يعني  الحكومة  فيها  سامحتلنا 

كلو سعرو وااااااااااو شو غالي...
وهـــي نـــوع واحـــد مــن الــمــونــة بــــس... مــا حكينا 
قديش سعر كيلو »فاصوليا الكلاوي« مثلًا يلي 
تعتبر أكــلــة شتوية مليئة بــالــســعــرات الــحــراريــة 
يلي بحاجتا المواطن ليدفا بسبب غياب جميع 

وسائل التدفئة بسورية...
هل الأعباء الفظيعة مع تدني مستوى الأجور 
ــــوم وحــــتــــى  ــ ــيـ ــ ــ ــا الــــــمــــــواطــــــن الـ ــهــــدهــ ــم يــــشــ ــ ــ ــلـــــي عـ ــ يـ

المساعدات الخارجية إذا في حدا عم تجيه فهي 
ما عم تسد الرمق ولا عم تساعد كما يجب... 

لأنـــــــو ســـــوريـــــة وبــــاخــــتــــصــــار وبــــســــبــــب الـــســـرقـــة 
ــعــــارهــــا  ــــر فـــيـــهـــا صـــــايـــــرة أســ ــايـ ــ ــلــــي صـ والــــنــــهــــب يــ
سياحية- أوروبــيــة- مع معيشة فقايرية- عم 

تُمارس ع شعبها...
القصة مــو قصة مــكــدوس ومــونــة وبـــس... ولا 
قصة أكــل وشــرب وبـــس... ولا قصة كم وجبة 
باليوم لازم ناكل وشو بدنا ناكل ولازم ننوع 

بأكلنا وبس...
الــقــصــة- قــصــة نــهــب وفـــســـاد وتــجــويــع مــنــدون 
ــــوع هـــات  خـــجـــل مــــع تـــصـــريـــحـــات بـــأعـــمـــال مــــن نـ

أيدك ولحقني »إذا فينا نلحقون أصلًا«.. 
والحلول للحد من هل الإفقار والتجويع 
الـــمُـــتـــعـــمـــد يـــلـــي عــــم يـــتـــمـــارس بـــحـــق شــعــب 
كامل لازم يصير وبسرعة.. والــيــوم قبل 

بكراً...

يقول الخبر: »المؤسسة العامة للتبغ ترفع أسعار الدخان 
الوطني بكافة أنواعه«.
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شؤون محلية

	ǧعمار سليم

ــــك تـــصـــر وزارة الـــتـــربـــيـــة، وبــعــض  بـــمـــقـــابـــل ذلــ
المنظمات الدولية التي تتعاون معها، أن ترى 
ــــة بــعــيــدة كل  ــــة أخـــــرى، زاويـ الــمــشــكــلــة مـــن زاويـ
الــبــعــد عـــن الــمــشــهــد الــحــقــيــقــي لـــأزمـــة الــقــائــمــة، 
ــــذه الـــمـــرة تــعــمــد إلــــى تــســلــيــط الـــضـــوء على  وهـ
أولــــــــيــــــــاء الأمـــــــــــــور ومـــــجـــــالـــــس أولــــــــيــــــــاء الأمـــــــــور 

والمعلمين!

فقدان العملية التربوية للحالة 
الاجتماعية الحاملة للتعليم

لا شك أن التنسيق المستمر بين أولياء الأمور 
والمعلمين وعقد المجالس بينهم بشكل دوري 
يحقق نقلة كبيرة، ونتائج مرضية، من خلال 
تــبــادل الــمــاحــظــات ووضـــع الخطط وتنفيذها 
تربوياً، وهــذا يعد جــزءاً من العملية التربوية 
ككل، وهي إحدى أدواتها، ولكن المشكلة تكمن 
العملية  فـــقـــدان  فـــقـــدان هــــذه الأدوات، أي  فـــي 
للتعليم،  الحاملة  الاجتماعية  للحالة  الــتــربــويــة 

وعدم استقرارها مادياً وخدمياً وفكرياً.
وقــــــد نــــشــــرت وزارة الـــتـــربـــيـــة عـــبـــر صــفــحــتــهــا 
الــرســمــيــة مـــا يـــلـــي: »مــنــاقــشــة مـــحـــور مــجــالــس 
أولــــــيــــــاء الأمــــــــــور والـــمـــعـــلـــمـــيـــن، خـــــــال اجـــتـــمـــاع 
الـــتـــربـــيـــة والـــمـــنـــظـــمـــات  بـــيـــن وزارة  تـــنـــســـيـــقـــي 
ــيــــاء  ــالـــس أولــ ــكــــة.. مــــحــــور مـــجـ الــــدولــــيــــة الــــشــــريــ
ــا أنــجــزتــه  ــتـــعـــراض مـ ــــور والــمــعــلــمــيــن، واسـ الأمــ
وزارة التربية من مسودة وثيقة ذلك المحور، 
وغــيــر ذلــك مــن التفاصيل الــتــي نوقشت خلال 
الاجتماع الذي عقد في مبنى مديرية التخطيط 
والتعاون الدولي في وزارة التربية، بحضور 
منسقة قــطــاع التعليم ميكي كــويــدي، وممثلي 

ــيـــة )الــيــونــيــســيــف، الــفــنــلــنــديــة  الــمــنــظــمــات الـــدولـ
لــإغــاثــة، أنـــتـــرســـوس، الــمــتــطــوعــيــن الــمــدنــيــيــن( 
ــا خــــان لــلــتــنــمــيــة..  ــ بـــالإضـــافـــة إلــــى مــؤســســة الآغـ
الــدولــيــة المشاركة  وبــعــد أن قــدمــت المنظمات 
مــقــتــرحــاتــهــا حـــول وضـــع آلــيــة ومــنــهــجــيــة لعمل 
ــاء الأمـــــــــور والـــمـــعـــلـــمـــيـــن بـــهـــدف  ــ ــيــ ــ مـــجـــالـــس أولــ
تفعيلها في الحياة المدرسية، وبما يعزز دور 
المجتمع المحلي وأولياء الأمــور ومشاركتهم 
في دعم العملية التربوية، أكد مدير التخطيط 
والـــتـــعـــاون الـــدولـــي غــســان شــغــري أهــمــيــة هــذا 
الـــمـــحـــور الـــــذي تــعــمــل عــلــيــه الـــــــــوزارة، وصــــولًا 
ــــة  ــيـ ــ ــــدولـ لـــــتـــــشـــــارك الأفــــــــكــــــــار مـــــــع الــــمــــنــــظــــمــــات الـ
ــاً عقد  ــقـ الـــشـــريـــكـــة، وتـــوحـــيـــد الـــــــرؤى، لــيــتــم لاحـ
ورشـــــة عــمــل يــحــضــرهــا الــمــعــنــيــون فـــي وزارة 
الـــتـــربـــيـــة، والــــشــــركــــاء مــــن الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، 
الــدراســي  تمهيداً لتجريب المحور فــي الفصل 

الأول، وتعميمه في الفصل الدراسي الثاني«.
بــهــذا الــســيــاق أعـــاه، وكــمــا نـــراه جــلــيــاً، عَــوّدتــنــا 
بــشــكــل  أخــــبــــارهــــا  تــــعــــرض  أن  الـــتـــربـــيـــة  وزارة 
مقتضب وسريع، مع ذكــر أسماء المسؤولين 
والــمــعــنــيــن مـــن الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، وكــأنــهــا لا 
تريد إلّ الاستعراض كما تفعل كل مرة، دون 
عــــرض أي شــــيء مـــن الـــخـــطـــوات أو مــحــتــوى 
ــــات، ولـــــــو بـــشـــكـــل مـــخـــتـــصـــر يـــوصـــل  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
للقارئ أهــدافــاً واضــحــة، أو خــطــوات ملموسة 

بهذا الصدد!

 مشاركة أولياء الأمور 
في العملية التربوية 

إن الــــواقــــع يـــعـــرب عـــن نــفــســه عــنــدمــا يــتــم عقد 
ــاء الأمــــــــور والـــمـــعـــلـــمـــيـــن فــي  ــ ــيـ ــ مـــجـــلـــس بـــيـــن أولـ
المدارس، حيث تبوء بالفشل، وذلك بأن أكثر 

مناقشة مجالس أولياء الأمور جديد إبداعات التربية
تزداد يوماً بعد يوم مأساة الشعب السوري ككل، من خلال الازدياد اليومي للأسعار، 

وتدهور الخدمات المستمر بلا توقف أو بلا حد، بما فيها أزمة التعليم في سورية.

	ǧعادل ابراهيم

تصريح الوزير أعلاه، أتى بعد صدور 
الــــنــــشــــرة الــــســــعــــريــــة الأخــــــيــــــرة لــبــعــض 
المواد الغذائية الأساسية )سكر- رز- 
بــــن- شـــــاي- زيـــــت- ســـمـــن- دقــيــق- 
ســـمـــيـــد- تــــونــــا- ســـــرديـــــن(، الــــصــــادرة 
الداخلية وحماية  التجارة  عــن وزارة 
 ،2022/10/13 بــــتــــاريــــخ  الـــمـــســـتـــهـــلـــك، 
والتي تضمنت رفعاً سعرياً جديداً لها، 
مــع مــا يعنيه ذلـــك مــن تــدهــور إضــافــي 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــمـــعـــيـــشـــي لــلــغــالــبــيــة 
ــا نــحــو  ــتـــم الــــدفــــع بـــهـ الـــمـــفـــقـــرة، الــــتــــي يـ

المزيد من العوز والجوع!

النوايا البريئة!
حــديــث الـــوزيـــر عـــن الـــنـــوايـــا أعــــاه بــدا 
ــا يــجــري يــومــيــاً في  وكـــأنـــه بــمــعــزل عــمّ
الأســـواق مــن ارتــفــاعــات سعرية تطال 
الــمــواد والسلع والــخــدمــات، بــل وكأنه 
لا يــدري بالنشرات السعرية المكانية 
ــا مـــــديـــــريـــــات الــــتــــجــــارة  ــ ــــدرهـ ــــصـ الـــــتـــــي تـ
الـــــداخـــــلـــــيـــــة وحـــــمـــــايـــــة الــــمــــســــتــــهــــلــــك فـــي 
المحافظات، والتي تحمل في طياتها 

رفــعــاً شــبــه أســبــوعــي لأســعــار الخضار 
الــــنــــشــــرات  والــــــفــــــواكــــــه والــــــلــــــحــــــوم، أو 
السعرية التي تصدرها الجهات العامة 
الأخـــــــــــرى بــــيــــن الــــحــــيــــن والآخـــــــــــر عــلــى 
بــــعــــض الــــــمــــــواد والــــســــلــــع والــــخــــدمــــات 
الــخــاصــة بــكــل مــنــهــا، وفـــي تــجــاهــل تــام 
ــمــــدة لـــلـــقـــطـــاع  ــتــ ــعــ ــمــ لآلـــــيـــــة الــــتــــســــعــــيــــر الــ
الخاص بالاستناد إلى تكاليفهم، ومن 

قبلهم!
فــــالــــحــــديــــث عــــــن الــــنــــيــــة بـــــهـــــذا الـــــصـــــدد، 
ــار  ــعـ والــــتــــي تــــم حـــصـــرهـــا بـــنـــشـــرة الأسـ
الـــصـــادرة مـــؤخـــراً، والــمــقــيــدة بــمــفــردة 
»حالياً«، كمعايير تقاس عليها النوايا 
الحكومية، سقطت مع حدود المفردة 
زمــنــيــاً والـــتـــي تـــم تـــجـــاوزهـــا، مـــا يعني 
أنه من الممكن بكل أريحية أن تصدر 
نـــشـــرة ســعــريــة تــتــضــمــن رفـــعـــاً ســعــريــاً 
جــــــديــــــداً عــــلــــى الــــغــــذائــــيــــات الأســــاســــيــــة، 
ــــدار نــشــرات  وكـــذلـــك مـــن الــســهــولــة إصــ

سعرية لمواد وسلع أخرى!
فــــــهــــــل مــــــــن الـــــمـــــمـــــكـــــن تــــــبــــــرئــــــة الــــــنــــــوايــــــا 
الحكومية وفقاً لهذه المعايير، ولواقع 
تجاهل ما يجري يومياً في الأســواق 
من تقلبات سعرية تنحو نحو المزيد 
من الارتفاع، وغالباً ما يكون مهمازها 

الرفع الرسمي للأسعار؟
أسباب ومبررات بعيدة عن الجوهر

رفـــــع الـــســـعـــر الـــرســـمـــي الـــجـــديـــد جـــرى 
ــاداً  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ بــــحــــســــب حــــيــــثــــيــــات الــــــــقــــــــرار، اسـ

لــمــحــضــر الاجـــتـــمـــاع الــمــنــعــقــد بــرئــاســة 
رئــــــــيــــــــس الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة مــــــــــع مــــجــــمــــوعــــة 
ــاريــــخ  ــتــ مـــــــن الـــــتـــــجـــــار والــــصــــنــــاعــــيــــيــــن بــ
2022/2/26، وعلى محضر الاجتماع 
ــيــــة  ــلــ ــارة الــــداخــ ــ ــــجــ ــتــ ــ بـــــرئـــــاســـــة وزيــــــــــر الــ
ــــع الـــفـــعـــالـــيـــات  ــلـــك مــ ــهـ ــتـ ــــة الـــمـــسـ ــايـ ــ ــــمـ وحـ

التجارية.
وبحسب الــوزيــر كــان سببه الرئيسي 
يـــعـــود إلـــــى »الأحـــــــــداث الأخــــيــــرة الــتــي 
شهدتها الليرة«، وفقاً لما نقلته وسيلة 

الإعلام!
وقد أشــار إلى أن: »السبب الأساسي 
ــاً انــعــكــاســهــا  ــيـ ــالـ ــفــــاع الــتــكــالــيــف، وتـ لارتــ
سلباً على واقع الأسعار، هو الرسوم 
الإضـــــافـــــيـــــة الـــــمـــــفـــــروضـــــة، إضـــــــافـــــــةً إلــــى 
الرسوم الجمركية؛ وهي رسم الإدارة 

المحلية وإعادة الإعمار«.
أمــــا الـــجـــديـــد، فــهــو حـــديـــث الــــوزيــــر عن 
الاقتصادية لإلغاء  اللجنة  مــع  »العمل 
ــــدف خـــفـــض  ــهــ ــ الــــــــرســــــــوم الإضــــــافــــــيــــــة بــ

الأسعار«.
فهل أمر ارتفاعات الأسعار المستمرة، 
المستوى  عــلــى  الــكــارثــيــة  بانعكاساتها 
الــمــعــيــشــي، يــمــكــن أن يـــتـــم لــجــمــهــا مــن 
الــــــــغــــــــاء بـــعـــض  ــيـــــض، أو  ــ ــفـ ــ ــــخـ تـ خــــــــــال 

الرسوم فقط؟

المعادلة المُغيبة
لـــــــــــن نـــــــــتـــــــــوه فـــــــــــي مــــــــــــعــــــــــــادلات الـــــكـــــلـــــف 

والأســــــــــــعــــــــــــار، والـــــــحـــــــديـــــــث عــــــــن بـــعـــض 
الــرســوم، أو عــن إجــــراءات تخفيضها، 
التي تحدث عنها الوزير، بل سنتوقف 
عند معادلة الأجــور الثابتة والمتآكلة، 
ــــة  ــتــــة مـــــــن أيـ ــلــ ــفــ ــنــ ــــل الأســــــــعــــــــار الــــمــ ــابـ ــ ــقـ ــ مـ
ضوابط، باعتبارها المعادلة الرئيسية 
التي يجب التوقف عندها، والتي يتم 
تغييبها عن الحديث الرسمي غالباً، مع 

تجاهل متعمد لأية إجراءات لحلها!
ــــرة،  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــي تــــشــــهــــدهــــا الـ ــتــ ــ فـــــــــالأحـــــــــداث الــ
بحسب كلام الوزير أعــاه، مستمرة، 
فــالــلــيــرة تفقد قيمتها الــشــرائــيــة تــبــاعــاً، 
ــبـــريـــر رفـــع  ــتـ ــاء عـــلـــيـــهـــا لـ ــ ــكــ ــ وبـــــحـــــال الاتــ
الأســــــعــــــار، فــــــإن ذلــــــك ســـيـــســـتـــمـــر دون 

توقف، وهو ما يجري عملياً!
بالمقابل، نتساءل: أين انعكاسات تلك 

»الأحـــــــــداث الـــتـــي تـــطـــال الـــلـــيـــرة« عــلــى 
الأجور؟

فـــــبـــــعـــــيـــــداً عـــــــن الــــــحــــــديــــــث عـــــــن الـــــنـــــوايـــــا 
ــــرار  ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــم عـــــلـــــيـــــهـــــا، فـــــــــــإن الاسـ ــ ــكـ ــ ــ ــــحـ ــ والـ
بــجــمــلــة الــســيــاســات الــمــالــيــة والأجـــريـــة 
ــــة، وغــــيــــرهــــا مــن  ــــديـ ــقـ ــ ــنـ ــ والــــســــعــــريــــة والـ
الــســيــاســات الــظــالــمــة الأخـــــــرى، والــتــي 
أوصـــلـــت الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة إلــــى حــافــة 
الجوع، هي المسؤولة عن هذا الواقع 
الــمــزري والــكــارثــي الـــذي تعيشه هــذه 

الغالبية.
فواقع الأجور المجمدة والمتآكلة يتم 
الــطــرف عنها رســمــيــاً،  تغافلها وغـــض 
ــــع ضـــريـــبـــتـــهـــا هــــــم أصــــحــــاب  ـــدفـ ومــــــــن يــ
الأجــــور مــن الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة فــقــط لا 

غير!

مزيد من التردي المعيشي وبراءة النوايا الحكومية!

ــــر لا يــحــضــر مــنــهــم ســـوى  ــــي أمـ مــــن 2000 ولـ
عدد لا يتجاوز غالباً عدد أصابع اليدين عادة، 
وهذا إن دلّ على شيء، فإنه يدل على انفصال 
أولــيــاء الأمـــور تــمــامــاً عــن الــمــدرســة والمعلمين 
المعيشية  بــالأزمــة  انشغالهم  نتيجة  والأبـــنـــاء، 
والاقتصادية التي تهدد الأسرة بشكل خطير.

فتأمين الخبز والــطــعــام يعد أولــويــة لــدى ربّ 
الأســـرة، لأنها ضـــرورة تتوقف عليها الحياة، 
وبــالــتــالــي يــصــبــح التعليم بــالــمــرتــبــة الــتــالــيــة من 
الاهـــتـــمـــامـــات، فــاحــتــيــاجــات الأســـــرة الـــتـــي وقــع 
أمنها الغذائي في حيز الخطر، وربما الجوع، 
هي الاهتمام الأولي، عدا عن فقدان الثقة بين 
أولـــيـــاء الأمـــــور ووزارة الــتــربــيــة والــــمــــدارس، 
لـــمـــا يــــرونــــه مــــن فـــشـــل وتـــخـــبـــط فــــي الــــقــــرارات 
وتنفيذها وسلوكها، تجاه قطاع التعليم الآخذ 

بالتدهور بشكل غير مسبوق!
وهــنــا لا يــمــكــن أن يــتــم تــنــفــيــذ أي مـــن الآلــيــات 
والــمــقــتــرحــات والــمــنــهــجــيــات لــمــشــاركــة أولـــيـــاء 
الأمور إلا بتغيير الحالة الاجتماعية الخطيرة 
التي حرمت الأبناء من رؤية آبائهم وأمهاتهم 
والجلوس معهم، والتي أدت أيضاً إلى نسب 
كــبــيــرة مــن التفكك الأســــري والــطــاق والسفر 
والهجرة، كظواهر سلبية مترافقة وناتجة عن 
ســوء وتـــردي الــواقــع الاقــتــصــادي الاجتماعي 

المعيشي.
ولـــــعـــــل ذلــــــــك لــــــن يــــتــــم إلّ مــــــن خــــــــال الـــتـــغـــيـــيـــر 
الجذري والعميق والشامل لجملة السياسات، 
الــــتــــي هـــمـــشـــت وهــــشــــمــــت الــــبــــنــــى الاقــــتــــصــــاديــــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ودمـــــــرت كــــل عـــمـــل مــؤســســاتــي، 
ومنها التربية والتعليم وإعاقته عن النهوض.

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبر إحدى 
وسائل الإعلام المحلية بتاريخ 2022/10/16، أنه: »لا وجود 

لأية نيّة حالياً لمزيد من الرفع على الأسعار«!



11قاسيون ـ العدد 1092 الإثنين 17 تشرين الأول 2022 www.kassioun.org

شؤون محلية

	ǧنادين عيد

ــقــد يـــوم 6 تــشــريــن الأول اجــتــمــاع في  حــيــث عُ
مدينة اللاذقية، استعرض خلاله وزير الزراعة 
وبحضور رئيس مجلس الــوزراء الإجــراءات 
ــيـــذهـــا  ــفـ ــنـ ــــى تـ ــلـ ــ ــيــــعــــمــــل عـ الــــمــــقــــتــــرحــــة والـــــــتـــــــي ســ
الــــــــــــوزارات الـــمـــعـــنـــيـــة، لــيــعــلــن مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
ــقـــدت مــنــذ  ــتـــي عـ ــــال الــجــلــســة الأســـبـــوعـــيـــة الـ خـ
أيــــام اعـــتـــمـــاده مــجــمــوعــة الإجـــــــراءات لتسويق 

محصول الحمضيات.

بعض التفاصيل...
الخاصة بتسويق موسم  الإجــــراءات  تضمنت 
الــجــوار والــصــديــقــة، توجيه  لـــدول  الحمضيات 
وزارة الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة لــقــيــام 
هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات 
بـــإقـــرار دعـــم تــصــديــري لــلــحــمــضــيــات مـــن خــال 
تــحــمــل 25 بــالــمــئــة مــــن تــكــلــفــة الـــشـــحـــن الـــبـــري 
والــبــحــري فــي ذروة الإنــتــاج و10 بالمئة من 
التكلفة خلال الفترة من 1 آذار وحتى 30 أيار 
2023 إضــافــةً إلــى تخفيض الــبــدلات المترتبة 
ــلــــى الــــمــــنــــتــــجــــات الــــــزراعــــــيــــــة الـــــمـــــصـــــدرة ذات  عــ
بــالــمــئــة، وتحديد  الــســوري بنسبة 75  المنشأ 
الــســعــر الــتــأشــيــري لــتــصــديــر الـــبـــراد أو حــاويــة 

الحمضيات بمبلغ 2000 دولار.
ــــى إجـــــــراء مـــبـــاحـــثـــات مــــع الــجــانــب  بـــالإضـــافـــة إلـ
العراقي لتخفيض الرسوم المدفوعة على براد 
والــبــالــغــة »1400 دولار« لتصبح  الــحــمــضــيــات 
مماثلة للرسوم المدفوعة على كل براد يصدر 
إلى دول الخليج والأردن والسماح للبرادات 

العراقية بالدخول إلى سورية وبالعكس.
والـــســـمـــاح لــلــشــاحــنــات والــحــمــضــيــات بــالــمــرور 
ــاء الــــرســــوم  ــ ــغـ ــ بـــاتـــجـــاه الـــمـــنـــاطـــق الـــشـــرقـــيـــة وإلـ

المفروضة على مرورها.
الــعــمــل عــلــى تــأمــيــن خـــط الــشــحــن إلــــى أســــواق 
الــــــــــدول الــــصــــديــــقــــة وخـــــاصـــــة روســـــيـــــا وخــــاصــــة 
خـــال فــتــرة إنــتــاج مجموعة الــبــرتــقــال )صنف 
الماوردي( وقبل فترة لا تقل من شهرين من 
ــتـــاج الــصــنــف وبـــمـــا يــضــمــن تــأمــيــن حــمــولات  إنـ

مناسبة للشحن.
أما فيما يخص التسويق الداخلي، فقد شملت 
الإجـــراءات قيام السورية للتجارة باستجرار 
أكبر كمية ممكنة من الحمضيات وتأمين طلبات 
المنشآت والجهات الحكومية المعنية وتحديد 
أسعار المحصول وفقاً للتكاليف المعتمدة لدى 
وزارة الزراعة مع هامش ربح جيد للفلاحين 
المعتمدة ببرنامج  للمزارع  وإعــطــاء الأفضلية 
الاعتمادية للموسم الماضي، وتأمين أكبر عدد 
من الآليات اللازمة لشحن الموسم إلى جميع 
المحافظات وإعطاء الأولوية في المحروقات 
لمراكز الفرز والتوضيب وتأمين المحروقات 
اللازمة للشاحنات التي يتم اعتمادها من قبل 
وزارة الأشــغــال الــعــامــة وستنقل الــمــوســم إلــى 
صالات السورية للتجارة وتوجيه المحافظات 
ــــل الــــتــــســــهــــيــــات لـــتـــســـويـــق  الـــمـــعـــنـــيـــة بـــتـــقـــديـــم كــ

المحصول وتنظيم العمل في أسواق الهال.

ما الجديد؟!
مــــن خـــــال اســــتــــعــــراض مــجــمــوعــة الإجــــــــراءات 
الوزارية السابقة، نلحظ أنه لا توجد إجراءات 
جــــديــــدة مــلــمــوســة عـــلـــى أرض الــــواقــــع تــخــص 
ــتـــج الــــــــذي تــــعــــب وجــــهــــد وحـــــده  ــنـ ــــزارع الـــمـ ــ ــمـ ــ ــ الـ

لإنجاح موسمه الزراعي.
ــهــــات ذاتــــــهــــــا كــــمــــا كــــــل مـــــوســـــم عـــامـــة  ــيــ ــتــــوجــ ــالــ فــ
جــــداً، حــتــى لــم يــتــم الــتــطــرق لأخــطــاء وعــثــرات 
ــتـــي أدت إلــــى خــســارة  الــتــســويــق الـــداخـــلـــي والـ

الــــمــــزارع خــــال الـــمـــوســـم الـــمـــاضـــي ومــــا سبقه 
أيــضــاً، مــع العلم أن دعــم الــمــزارع يفترض أن 
يــــكــــون مــــن أولـــــويـــــات الـــجـــهـــات الـــمـــعـــنـــيـــة، فــهــو 
أســـاس عملية الإنـــتـــاج، ولـــم تــوضــع أيـــة خطة 
الــداخــلــيــة،  الــتــســويــق  لــتــوســيــع عملية  تفصيلية 
فــكــل مــا تــم ذكـــره اســتــجــرار أكــبــر كمية ممكنة 
مــن الحمضيات، وبــنــاءً على هــذا الــكــام العام 
جداً فلن يتم استجرار سوى كميات محدودة، 
فــمــن الــمــعــروف أن هــنــاك مشكلة لــم يــتــم حلها 
ألا وهي نقص عدد صالات السورية للتجارة 
وعدم تلبيتها لكافة المناطق السكنية، وحقيقةً 
هــــذه مــشــكــلــة قــديــمــة ومــعــيــقــة لــيــس فــقــط على 
مستوى تسويق المحصول بل وعلى مستوى 
تــــوزيــــع الــــمــــواد الــتــمــويــنــيــة الـــمـــدعـــومـــة اســمــيــاً 
والــتــي أدت وتــــؤدي إلـــى إطــالــة مـــدة الــتــوزيــع 
لكل دورة توزيع جديدة، وإن كانت الحكومة 
جدية بحل مشكلة المزارع، وجدية باستجرار 
الكميات المنتجة للاستهلاك المحلي والمقدرة 
بــــ 450 ألـــف طـــن كــامــلــةً، وحـــل مــشــكــلــة فــائــض 
الإنــتــاج، فلن يكون ســوى عبر إطــاق العنان 
لإقـــامـــة مــعــمــل الــعــصــائــر الــمــؤجــل تـــــارةً والــــذي 
يجري دفنه تارةً أخرى، فلا يزال ملف إقامة 
معمل العصائر متروكاً بالهواء عبر اللعب على 
وتر عدم الجدوى الاقتصادية من إقامته، مع 
العلم أنــه سيحل مشكلة جــزء هــام مــن فائض 
الإنــتــاج، ويعوض جــزءاً من خسارة المزارع 
عــلــى مـــــدار مـــوســـم كـــامـــل، ويـــريـــحـــه مـــن جشع 
تــســويــق منتجاته  بــأســعــار  المتحكمين  الــتــجــار 
الــمــهــددة بــالــكــســاد وبــالــتــالــي خــســارتــهــا، ناهيك 
ــامــــة مــــشــــروع مـــثـــل مــعــمــل الــعــصــائــر  عــــن أن إقــ
ســيــوفــر فـــرص عــمــل، ومـــا ســيــوفــره مـــن قيمة 
مــضــافــة، وإمــكــانــيــة تــصــديــر فــائــض الإنــتــاج من 

العصائر!
ــنـــــور أم أن مـــصـــالـــح الــطــبــقــة  ــ ــهـــل ســـيـــبـــصـــر الـ فـ
المفقرة من المواطنين لا يجري أخذها على 
محمل الجد، كما مصالح كبار الحيتان المفضلة 

حكومياً؟!

المزارع بلا دعم 
ــــد أســــعــــار  ــديـ ــ ــــحـ وأمــــــــــا إذا وقــــفــــنــــا عــــنــــد بــــنــــد »تـ
المحصول وفقاً للتكاليف المعتمدة لدى وزارة 
الزراعة مع هامش ربح جيد للفلاحين«، فنعلم 
مــســبــقــاً وفــقــاً لــهــذه الــتــعــلــيــمــات أن الـــمـــزارع لن 
ــيـــف الإنــــــتــــــاج الـــتـــي  ــالـ ــكـ ــتـ ــه، فـ ــ ــارتـ ــ ــــسـ ــــعـــــوض خـ يـ
تحملها الـــمـــزارع طيلة الــمــوســم تــقــدر ودونــمــا 
مبالغة بما نسبته 80 بالمئة أو ربما أكثر، فقد 
أشــرنــا خــال مــادة سابقة مــن الــعــدد 1090 أن 
الــمــزارعــيــن يــعــانــون بشكل رئــيــســي مــن نقص 
في مستلزمات الإنتاج المتمثلة بالمحروقات 
والأســــمــــدة بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــمـــبـــيـــدات وغــيــرهــا 
من مستلزمات الإنتاج غير المؤمنة حكومياً، 
وبــعــض الــمــزارعــيــن اشــتــكــوا أنــهــم لــم يستلموا 
مخصصاتهم من الأسمدة لموسم الحمضيات 
ــيـــة لـــوزيـــر  ــيـــدانـ ــــال جــــولــــة مـ الــــحــــالــــي وذلـــــــك خــ
ــــم أن الـــقـــرار  ــيــــة، رغـ ــــف الــــاذقــ ــــة فــــي ريـ ــــزراعـ الـ
ينص على توزيع 50% من احتياجات المزارع 
ــلـــم أن نـــســـبـــة الـــتـــوزيـــع  ــــدة، مــــع الـــعـ ــمــ ــ مــــن الأســ
هــذه مجحفة مقارنةً مع انفلات الأســعــار عبر 
الـــســـوق الــــســــوداء لــكــافــة مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج، 
خــصــوصــاً الأســـمـــدة الــتــي تـــم رفـــع الـــدعـــم عنها 
أصـــــاً وبـــاتـــت تـــبـــاع عــبــر الـــمـــصـــارف الـــزراعـــيـــة 

بسعر تكلفتها...
كـــل ذلـــك بــنــهــايــة الــمــطــاف أدى وســـيـــؤدي إلــى 
المزيد من  المزارعين لأرضهم ولقطع  هجرة 
أشجار الحمضيات من أجل تغير نمط الزراعة 
المتوارث عن أجدادهم بنمط آخر أكثر ربحية، 

اجراءات حكومية تسويقية متحيزة

فلم تعد هــذه المهنة الــمــتــوارثــة تعيل الــمــزارع 
لـــســـد جـــــزء مــــن تــكــالــيــف الـــحـــاجـــات الأســـاســـيـــة 
لــمــســتــوى الــمــعــيــشــة الــمــســتــمــر بالتحليق عــالــيــاً 
مـــقـــارنـــة بــمــســتــوى الأجــــــور الـــثـــابـــت والــمــتــدنــي 
جداً، وهذه الأسباب كلها أدت لتراجع الإنتاج 
المترجم عبر أرقام متراجعة لواقع إنتاج بات 

هزيلًا.

فــتــقــديــرات الإنــتــاج للموسم الــحــالــي لا تتعدى 
640 ألــــف طــــن، مــقــارنــة بــســنــوات ســابــقــة كــان 
الإنتاج يصل فيها لحدود 1,3 مليون طن، ما 
يعني أن كــل الــكــام والاجــتــمــاعــات الحكومية 
ــــزارع وإنـــتـــاجـــه بــــل تــعــيــقــه أكـــثـــر،  ــمـ ــ لا تـــخـــدم الـ
والـــجـــدول الــتــالــي يــوضــح أرقــــام تــراجــع إنــتــاج 

الحمضيات في سورية:

الدعم الحقيقي للمصدرين
إذا مـــــا قـــــارنـــــا الـــــدعـــــم الــــحــــكــــومــــي الاســــمــــي 
ــــم الـــمـــقـــدم  ــــدعـ لــــلــــمــــزارع الـــمـــنـــتـــج، بــــمــــقــــدار الـ
لــلــمــصــدريــن والإجـــــــــراءات الــتــفــصــيــلــيــة الــتــي 
تــم توجيهها لكل وزارة، مثل تحمل جزء 
التسهيلات  أو  الــشــحــن  تكاليف عملية  مــن 
الـــتـــي تـــم الــعــمــل عــلــيــهــا لــتــخــفــيــض الـــرســـوم 
الــمــفــروضــة على كــل بـــراد مــصــدر إلــى دول 
الــجــوار وغــيــرهــا مــن الإجـــــراءات، نجد أنها 
المصدرين  لــدعــم  جــهــود حكومية متحيزة 

فعلًا، على عكس توجيهات دعم المزارعين 
والقادمة  السابقة  السنين  عبر  بقيت  التي 
قولًا لا فعلًا، بل باتت القرارات الحكومية 
مساندة ومشرعنة لدعم وتوسيع عمليات 
النهب والــربــح للحد الأقــصــى، على حساب 
ــتــــاج الــوطــنــي  تــــرك الـــمـــواطـــن الــمــنــتــج والإنــ
ــقــــدار شــــراهــــة هـــــذه الــفــئــات  تـــحـــت رحـــمـــة مــ
والفساد  للنهب  الأمـــور،  بمقاليد  المتحكمة 
ــــن  ــــواطـ ــمـ ــ ــــب الـ ــيـ ــ ــــى حــــــســــــاب جـ ــلـ ــ والــــــــربــــــــح عـ

والإنتاج الوطني...

في كل عام وبذات التوقيت يجري عقد اجتماعات عديدة بهدف تنسيق العمل المشترك 
بما يخص تسويق محصول الحمضيات بين الوزارات المعنية...

كل ذلك بنهاية 
المطاف أدى 

وسيؤدي إلى هجرة 
المزارعين لأرضهم 
ولقطع المزيد من 

أشجار الحمضيات 
من أجل تغيير نمط 

الزراعة المتوارث عن 
أجدادهم بنمط آخر 

أكثر ربحية

2014201720212022السنة

640 ألف787 ألف1,1 مليون 1,3 مليونتقديرات الإنتاج )طن(
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شؤون اقتصادية

أحد جوانب المواجهة المستعرة اليوم:

	ǧقاسيون

تــمــيــل الإمــــبــــراطــــوريــــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالــمــيــة 
التي تتمتع بممرات نقل موثوقة إلى التكوّن 
في ظل هيمنة اقتصادية متزامنة مع سيطرة 
قوية على البحار. حيث يمكن للطرف المهيمن 
ــــام الاقــــــتــــــصــــــادي الـــــــدولـــــــي تــحــت  ــــظـ ــنـ ــ ــيـــم الـ ــنـــظـ تـ
إدارتــه، أو على الأقل ضمان دور أساسي في 
تنظيم الاقــتــصــاد الــدولــي. والــمــاحــظ تاريخياً 
ميل الأطـــراف الدولية المهيمنة التي تشارف 
ــــزوال إلـــى الــحــدّ مــن حرية  عــلــى الــتــراجــع أو الـ
الملاحة وتقييدها بهدف منع صعود الخصوم 
والــمــنــافــســيــن الــمــحــتــمــلــيــن، فــمــع كــل تــغــيّــر كبير 
ــــمـــــوازيـــــن الــــدولــــيــــة كـــان  حــــــدث تــــاريــــخــــيــــاً فـــــي الـ
يـــرافـــقـــه تـــخـــبـــط وارتـــــبـــــاك فــــي طـــــرق الـــتـــجـــارة 
ــــودة مــؤقــتــة إلـــى تــعــزيــز الــتــجــارة  الــبــحــريــة وعـ

المعتمدة على الطرق البرية.
ومع اقتراب النظام الأحــادي القطب المهيمّن 
عليه أمريكياً من نهايته، تعمل القوى الصاعدة، 
وبشكلٍ خاص القوى الأوراسية، على تشكيل 
الــقــادر على زرع الثقة في  التكامل والــتــرابــط 
ــمــــرات الـــنـــقـــل الــــجــــديــــدة.  لـــكـــن قـــبـــل الــحــديــث  مــ
عـــن مــرحــلــة الــصــعــود الأوراســــــي فـــي الــمــمــرات 
البحرية الدولية، لا بد من مــرور سريع على 
ــبــــراطــــوريــــات الـــســـابـــقـــة الـــتـــي لــعــبــت  بـــعـــض الإمــ
ســيــطــرتــهــا عــلــى مـــمـــرات الــنــقــل الــبــحــريــة دوراً 

مفصلياً في صعودها وتماسكها.

 من الإغريق إلى 500 عام
 من الهيمنة الغربية

اعـــتـــمـــدت الــــقــــوة الاقــــتــــصــــاديــــة لـــإمـــبـــراطـــوريـــة 
ــــام 449  ــعـ ــ ــــن الـ ــتــــمــــرت مـ ــــي اســ ــتـ ــ الإغــــريــــقــــيــــة )الـ
ق.م. لغاية العام 404 ق.م( بشكلٍ كبير على 
ـــن الـــربـــح الــتــجــاري  الـــقـــوة الـــبـــحـــريـــة. حــيــث مـــكَّ
أثــيــنــا الــقــديــمــة مـــن تــجــهــيــز أســـطـــول قــــوي جـــداً 
والــحــفــاظ عــلــيــه، كــمــا ضــمــنــت الــبــحــريــة الــقــويــة 
ــيــــداً حــافــظــت  ــاً تـــجـــاريـــة مــحــمــيــة جــ لأثـــيـــنـــا طــــرقــ
ـــادٍ قـــــــــوي. وظـــــلّـــــت هــــذه  ـــصــ ـــتــ ــلــــى اقــ بــــــدورهــــــا عــ
الأهمية الجيواقتصادية للسيطرة على ممرات 
البحرية قائمة وجــديــرة باهتمام صنّاع  النقل 

القرار منذ ذلك الحين.
وبـــعـــد تــفــكــك الـــمـــمـــرات الــبــريــة لــطــريــق الــحــريــر 
القديم فــي أوائـــل الــقــرن الــســادس عــشــر، تمّت 
اســـتـــعـــادة الاتـــصـــال الـــتـــجـــاري مـــن قــبــل الــقــوى 
السيطرة  الأوروبـــيـــة، حيث ساهمت  البحرية 
عــلــى طـــرق الــتــجــارة الــبــحــريــة الــســريــعــة بشكلٍ 
كـــبـــيـــر فـــــي تـــمـــتـــع الـــــغـــــرب بــــحــــوالــــي 500 عــــام 
مــن الهيمنة عــلــى الــنــظــام الـــدولـــي. إذ تأسست 
الإمبراطوريات الأوروبية في بداية الأمر من 
خلال الاستيلاء على الموانئ والسيطرة على 
ثــم تطورت  الاستراتيجية،  البحرية  الــمــمــرات 
إلــــى إمـــبـــراطـــوريـــات ســيــطــرت عــلــى مــحــيــطــات 

بأكملها.
وحــتــى صــمــوئــيــل هنتنغتون - الــغــربــي حتى 
ــــدام الــحــضــارات  الــنــخــاع- أصــــرّ فـــي كــتــابــه »صـ

ــنــــظــــام الــــعــــالــــمــــي« عـــلـــى أن  وإعــــــــــادة تـــشـــكـــيـــل الــ
ـــان  ــــربـــــي كـ ــغـ ــ ــلــــتــــوســــع الـ ـــاشــــر لــ »الـــــمـــــصـــــدر الــــمــــبـ
تقنياً: وهــو اخــتــراع وســائــل الملاحة البحرية 
ــلــــوصــــول إلــــــى الــــشــــعــــوب الــــبــــعــــيــــدة، وتـــطـــويـــر  لــ
الــقــدرات العسكرية لــغــزو تلك الــشــعــوب... لقد 
ــاز الــــغــــرب بـــالـــعـــالـــم لـــيـــس بـــتـــفـــوق أفــــكــــاره أو  ــ فـ
الــقــيــم أو الـــديـــن )الـــــذي تــحــول إلــيــه عــــدد قليل 
من الحضارات الأخــرى(، بل من خلال تفوقه 
فــي تطبيق الــعــنــف الــمــنــظّــم. وغــالــبــاً مــا ينسى 
الغربيون هذه الحقيقة. لكن غير الغربيين لا 

ينسون ذلك أبداً«.

 الضعف البحري و»قرن الإذلال«
 الصيني الروسي

منذ تفكك مملكة كييف روس )دولة اتحادية 
ضمّت السلافيين الشرقيين والفنلنديين في 
النمو الاقتصادي لروسيا،  أوروبــا( تعرقل 
حيث قطع هذا التفكك روسيا عن الشرايين 
ــتــــجــــارة الـــــدولـــــيـــــة. ولـــــــم تــصــبــح  ــلــ ــبــــحــــريــــة لــ الــ
ــا إلــــى أوروبـــــــا« - وبــالــتــالــي  ــيـ »عـــــودة روسـ
تــحــولــهــا إلـــــى قـــــوة عـــظـــمـــى- مــمــكــنــة إلا فــي 
عهد بطرس الأكبر الذي استطاع الوصول 
إلى بحر البلطيق. ومنذ ذلك الوقت، اعتمد 
كــبــح روســيــا واحــتــوائــهــا إلـــى حــد بعيد على 

حرمان روسيا من الوصول إلى البحر.
ــــن الـــصـــيـــن وروســـــيـــــا بـــهـــزائـــم  ــــل مـ ومـــنـــيـــت كـ
ــتـــاســـع عــشــر،  ــقــــرن الـ كـــبـــرى فــــي مــنــتــصــف الــ
ــــذه الـــهـــزائـــم هــــو عـــدم  ــبــــاب هـ ــــم أســ وأحــــــد أهـ
السيطرة على ممرات النقل الاستراتيجية. 
ــيـــن مــــن جــــانــــب الـــبـــحـــريـــة  ــيـــث هُــــزمــــت الـــصـ حـ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــقـــويـــة فــــي حــــــروب الأفــــيــــون، 
والـــتـــي مــكــنــت بــريــطــانــيــا مـــن الــســيــطــرة على 
هـــــونـــــغ كـــــونـــــغ والــــــــوصــــــــول إلــــــــى الـــــمـــــوانـــــئ، 
المائية  الممرات  إلى  المقيد  والوصول غير 
ــيـــازات  ــتـ الــصــيــنــيــة واســـتـــخـــراج مــخــتــلــف الامـ

ــة. وقــــــد أدت هـــزيـــمـــة الـــصـــيـــن إلـــى  ــاريــ ــتــــجــ الــ
انهيارٍ اقتصادي وأنذرت بما أسمته الصين 

لاحقاً »قرن الإذلال«.
ــيــــه، هُـــــزمـــــت روســـــيـــــا فـــــي عــــام  ــبــ وبــــشــــكــــلٍ شــ
1856 في حــرب القرم، ويرجع ذلــك جزئياً 
إلـــى ضــعــف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــنــقــل. حــيــث - 
ولــلــمــفــارقــة- كـــان يــمــكــن لــبــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
نـــقـــل الإمـــــــــــــدادات والــــتــــعــــزيــــزات عـــبـــر الـــمـــمـــر 
الــبــحــري مــن جــبــل طـــارق إلـــى شــبــه جــزيــرة 
الــقــرم بشكل أســـرع مــن روســيــا الــتــي يمكن 
أن تصل إلى شبه جزيرة القرم من موسكو.

ردت روسيا على الهزيمة في شبه جزيرة 
الـــقـــرم مـــن خـــال تــطــويــر شــبــكــة واســـعـــة من 
الـــســـكـــك الــــحــــديــــديــــة لــــربــــط أوراســــــيــــــا ودمـــــج 
أراضــيــهــا والــتــوســع فــي جــمــيــع أنــحــاء آســيــا. 
ــــة الــــعــــابــــرة  ــــديـ ــــديـ ــــحـ حــــيــــث مــــكّــــنــــت الــــســــكــــك الـ
للقارات روسيا من ربــط القارة الأوراسية 
الكبيرة عــن طــريــق الــبــر. وهـــددت الممرات 
ــبــــريــــة الــــعــــابــــرة لــــلــــقــــارات تـــجـــاه  الــــروســــيــــة الــ
إيران والهند والصين بإزاحة الإمبراطورية 
الـــبـــحـــريـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، وأدت إلـــــى تــنــافــس 
بريطاني روســي شــديــد على أوراســيــا على 
ــداد الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن الــــقــــرن الــتــاســع  ــتــ امــ

عشر.

صعود الهيمنة الأمريكية 
واستراتيجيات الاحتواء

فــي تسعينيات الــقــرن الــتــاســع عــشــر، وضــع 
ألفريد  أميرال البحرية الأمريكية المشهور، 
ثـــايـــر مــــاهــــان، الـــخـــطـــوط الــعــريــضــة لــأســس 
ــفـــكـــريـــة الــــتــــي حــــوّلــــت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة  الـ
إلـــى قـــوة عــظــمــى مـــن خـــال تــرســيــخ نفسها 
على  للسيطرة  بريطانيا  مثل  بحرية  كــقــوة 

التجارة الدولية. 
ــــن، رسّــــخــــت  ــــريـ ــــشـ ــعـ ــ ومـــــنـــــذ أوائـــــــــــل الــــــقــــــرن الـ

لتحقيق  الضرورات  أهم  إحدى  النقل  ممرات  على  السيطرة  كانت  التاريخ،  مرّ  على 
لهذا  الدولية  القوى  موازين  كفّة  ميل  وترجيح  والاقتصادية  العسكرية  الكفاءة 
القطب أو ذاك. وتتمتع ممرات النقل البحرية بأهمية خاصة في هذا السياق، حيث أن 
القوى البحرية المتقدمة هي أكثر قدرة على تحقيق أقصى قدر من المنفعة الاقتصادية 
قدراتها  تنحصر  التي  القوى  تلك  من  أكثر  مناورة  بهوامش  وتتمتع  التجارة  خلال  من 

التجارية في الطرق البرية فقط.

ساهمت 
السيطرة على 

طرق التجارة 
البحرية السريعة 
بشكلٍ كبير في 

تمتع الغرب 
بحوالي 500 عام 

من الهيمنة 
على النظام 

الدولي



13قاسيون ـ العدد 1092 الإثنين 17 تشرين الأول 2022 www.kassioun.org

شؤون اقتصادية

دور الممرات البحرية في الاقتصاد الدولي

ينهار النظام 
الأحادي القطب 

اليوم أمام 
أعيننا، وهو أمرٌ 

يثبته التعقّد 
والارتباك الحاصل 

في الممرات 
البحرية وتراجع 

الثقة في حرية 
الملاحة

ــيــــة  الـــــــــولايـــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة ســـــيـــــطـــــرة تــــدريــــجــ
عــلــى الــمــحــيــط الــــهــــادئ، بــيــنــمــا كـــانـــت تــربــط 
أيــضــاً الــمــحــيــط الأطــلــســي بــالــمــحــيــط الــهــادئ 
ــنـــاة بــنــمــا ووضـــعـــهـــا تــحــت  ــاء قـ ــنـ مــــن خـــــال بـ

السيادة الأمريكية.
ــــرب الــــعــــالــــمــــيــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة، ثـــبّـــتـــت  ــ ــــحـ ــ ــد الـ ــ ــعــ ــ وبــ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة هــيــمــنــتــهــا الــعــالــمــيــة على 
مـــمـــرات الــنــقــل الــبــحــري مـــن مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
الــعــربــي إلــى قــنــاة الــســويــس. حــيــث اعتمدت 
محاولات كبح الاتحاد السوفيتي على الحد 
إلــى المحيط الأطلسي  مــن دخـــول موسكو 
ــــول عــبــر  ــــوصــ مـــــن خــــــال عــــرقــــلــــة إمــــكــــانــــيــــة الــ
الـــقـــطـــب الـــشـــمـــالـــي وبـــحـــر الــبــلــطــيــق والــبــحــر 
ــا تـــــم تــــطــــويــــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  الأســــــــــــود. كــــمــ
مماثلة لمنع وصول السوفييت إلى المحيط 

الهادئ.
وعــلــى هـــذا الــنــحــو، تــم تــطــويــر اســتــراتــيــجــيــة 
احتواء بحري ضد الصين من خلال إنشاء 
»ســلــســلــتــيــن مــــن الـــــجـــــزر« لـــتـــطـــويـــق الــصــيــن 
والاتـــحـــاد الــســوفــيــتــي فــي الــمــحــيــط الــهــادئ. 
ولا تزال سلسلتا الجزر هاتان تلعبان دوراً 
مركزياً في كبح الصين حتى يومنا هذا. إذ 
أن الــســيــطــرة عــلــى نــقــاط الــعــبــور الرئيسية 
مــثــل مــضــيــق مــلــقــا تــمــكّــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
مــن خــنــق الاقــتــصــاد الصيني إذا لــزم الأمــر، 
ــتــــي جـــوعـــت  ــا الــ ــيـ ــانـ ــاً كـــمـــا فـــعـــلـــت بـــريـــطـ ــامــ تــــمــ
ألـــمـــانـــيـــا فــــي الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الأولــــــــى عــبــر 

الحصار البحري.

 ما بعد الحرب الباردة... 
المزيد من الهيمنة

بعد الحرب الباردة، سعت الولايات المتحدة 
إلى توسيع دورها كقوة مهيمنة متسيدة على 
مستوى العالم. ولهذا، كان لزاماً عليها الحفاظ 
عـــلـــى الــهــيــمــنــة عـــبـــر اســـتـــمـــرار احــــتــــواء الــصــيــن 

وروسيا كمنافسين استراتيجيين.
ــلـــســـي -  فــــي أوروبــــــــــا، لـــعـــب حـــلـــف شـــمـــال الأطـ
ــيـــع ســيــطــرة  الــــنــــاتــــو دوراً أســــاســــيــــاً فـــــي تـــوسـ
الــولايــات المتحدة على البحر الأســـود وبحر 
البلطيق والقطب الشمالي. حيث هدف توسع 
الناتو إلى بلغاريا ورومانيا واحتمال التوسع 
نحو أوكــرانــيــا إلــى تحويل البحر الأســـود إلى 
بحيرة تابعة للناتو. وفي بحر البلطيق، وسع 
منح عضوية حلف شمال الأطلسي إلــى دول 
الــولايــات المتحدة.  البلطيق من نطاق هيمنة 
وعـــبّـــر عـــن ذلــــك الأمـــيـــن الـــعـــام الـــســـابـــق لحلف 
ــلـــســـي، أنــــــدرس فــــوغ راســـمـــوســـن،  شـــمـــال الأطـ
حـــيـــن أكـــــد أن الـــتـــوســـع الــمــنــتــظــر لــلــحــلــف إلـــى 
السويد وفنلندا كان انتصاراً استراتيجياً لأنه 
»إذا رغبنا في ذلك، يمكننا منع جميع عمليات 
ــا عـــبـــر ســـان  ــ ــيـ ــ الـــــدخـــــول والــــــخــــــروج إلــــــى روسـ
بطرسبرغ«. كما تعمل الولايات المتحدة على 
تــوســيــع نـــطـــاق انــتــشــارهــا فـــي أقـــصـــى الــشــمــال 
مـــن خــــال تــحــويــل الـــنـــرويـــج إلــــى خـــط أمــامــي 
لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة فـــي الــقــطــب الــشــمــالــي مع 
زيــــــــادة الـــنـــشـــاط الـــعـــســـكـــري واحــــتــــمــــال إنـــشـــاء 
أربـــع قــواعــد عسكرية أمــريــكــيــة عــلــى الأراضـــي 

النرويجية.
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايـ ــيــــا، تــعــمــل الـ ــــرق آســ ــــي شـ وفـ
ــاً عـــلـــى تـــرســـيـــخ ســيــطــرتــهــا عـــلـــى ســاســل  أيــــضــ
ــــجـــــزر كــــجــــزء مـــــن ســـيـــاســـة احـــــتـــــواء الـــصـــيـــن.  الـ
ــايـــــوان، تــعــمــل الــــولايــــات  ولــتــســهــيــل انـــفـــصـــال تـــ
الصين  تفكيك سياسة  على  تدريجياً  المتحدة 
الــواحــدة الــتــي دامـــت 40 عــامــاً، والــتــي تعترف 
بــســيــادة بكين عــلــى تـــايـــوان وتــقــصــر الــعــاقــات 
الأمــريــكــيــة مــع تـــايـــوان عــلــى الــعــاقــات الثقافية 

والاقتصادية.
كــــمــــا أطــــلــــقــــت الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة مـــفـــهـــومـــهـــا 
ـــ»طـــريـــق الـــحـــريـــر« الـــــذي يــســتــهــدف  الـــخـــاص لـ
ــــن ربـــــــــط أوروبـــــــــــا  ــ ــدلًا مـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــا الــــــوســــــطــــــى. فـ ــ ــيــ ــ آســ

بروسيا والصين، كــان هــدف »طــريــق الحرير 
الأمريكي« هو ربط آسيا الوسطى بالهند في 
محاولة لاستمالة الأخــيــرة وجعلها لاعــب في 
مشروع إضعاف نفوذ وقوة روسيا والصين.

 صعود أوراسيا و»تكتيف«
 الابتزاز الأمريكي

بــالــنــظــر إلــــى أن صـــعـــود الــصــيــن جــعــلــهــا تــدريــجــيــاً 
خصماً شرساً للولايات المتحدة، بدأت بكين في 
بناء أسطولها البحري في المياه وكذلك في الجزر 
الاصــطــنــاعــيــة، وتــرســيــخ قـــدر أكــبــر مــن السيطرة 
عــلــى مــمــرات الــنــقــل لــضــمــان الــوصــول الــســهــل إلــى 
الـــــــمـــــــوارد والأســــــــــــــواق. وتـــــــم تـــشـــجـــيـــع الـــشـــركـــات 
الرئيسية المملوكة للدولة في الصين على شراء 
أصول النقل الأجنبية، في حين استخدمت بكين 
مصطلح »سلسلة اللؤلؤ« لــإشــارة إلــى الجهود 
التي بذلتها الصين لإنشاء البنى التحتية البحرية 

عبر المحيط الهندي.
وفي هذا الإطار، تربط مبادرة الحزام والطريق 
الصينية التي تبلغ قيمتها تريليونات الــدولارات 
العالم بالصين عن طريق البر والبحر، من خلال 
طرق نقل أسرع وأرخص تلتف على نقاط العبور 
الرئيسية الــمــعــرّضــة لــابــتــزاز الأمــريــكــي. وعندما 
أصبحت الـــدول الأوروبــيــة مثل اليونان والمجر 
ــــادرة »الـــــحـــــزام والـــطـــريـــق«  ــبـ ــ ــاً مــهــمــة فــــي مـ ــاطـ ــقـ نـ
ــــاد الأوروبــــــــــي والـــــولايـــــات  الـــصـــيـــنـــيـــة، أعــــــاد الاتـــــحـ
الــمــتــحــدة اكــتــشــاف حــقــيــقــة مــفــادهــا أن الــتــبــعــيــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة تــتــبــعــهــا الــــــــولاءات الــســيــاســيــة. ومــع 
نــضــوج مـــمـــرات الــنــقــل الأوراســــيــــة، يــضــعــف ولاء 

هذه المجموعة من الدول للاتحاد الأوروبي.
وبــالــمــثــل، فــــإن روســـيـــا تــتــمــتــع بــجــغــرافــيــا مــواتــيــة 
لــلــتــكــامــل الأوراســــــــي، وتـــولـــي أهــمــيــة كــبــرى لممر 
النقل الرئيسي من شرق آسيا إلى أوروبا، والذي 
يتم تطويره من خــال تحديث السكك الحديدية 
عــبــر سيبيريا وســكــة حــديــد بــايــكــال - آمــــور. كما 

تــم تعزيز هـــذا الممر مــن خـــال تحديث الموانئ 
الـــغـــربـــيـــة لـــروســـيـــا فــــي أمــــاكــــن مـــثـــل أوســـــــت لــوغــا 
والــمــوانــئ الــحــرة الــشــرقــيــة عــلــى ســاحــل المحيط 

الهادئ.
ويحتوي الممر بين شــرق روســيــا وغربها على 
ــاً، وهــــو طــريــق بــحــر الــشــمــال  مـــكـــوِّن بــحــري أيـــضـ
)NSR( الــذي يعبر القطب الشمالي. وبدعمٍ من 
أســطــول مــتــزايــد مــن كــاســحــات الــجــلــيــد، يمكن أن 
يوفر طريق بحر الشمال اتصالًا بحرياً أرخص 
وأســــرع بــيــن شـــرق آســيــا وأوروبــــــا. كــمــا تــم دمــج 
طــريــق بحر الــشــمــال فــي طــريــق الــحــريــر الصيني 

تحت مسمّى »طريق الحرير القطبي«.
فــوق ذلــك، هنالك ممر النقل الدولي بين الشمال 
والـــجـــنـــوب )INSTC( وهـــــو شــبــكــة نـــقـــل بــطــول 
أكــثــر مــن 7000 كــم ويــتــألــف مــن السفن والسكك 
الحديدية والــطــرق العابرة لمنطقة بحر قزوين. 
حيث يربط الممر روسيا وإيران والهند ومنطقة 
آسيا الوسطى الــمــجــاورة، ويمتدّ الاتــصــال أيضاً 
إلــى جنوب شــرق آسيا. ويوفر الممر، الــذي هو 
تحت الخدمة حالياً، طريقاً سريعاً ورخيصاً للنقل.

 استعادة الربط الدولي 
وفق موازين جديدة

يــنــهــار الــنــظــام الأحـــــادي الــقــطــب الــيــوم أمــام 
ــبـــاك  أعــيــنــنــا، وهــــو أمــــرٌ يــثــبــتــه الــتــعــقّــد والارتـ
الـــحـــاصـــل فــــي الــــمــــمــــرات الـــبـــحـــريـــة وتــــراجــــع 
الثقة في حرية الملاحة، وأمــام هذا الواقع، 
ــيـــة مــمــرات  لا تخلق شــبــكــات الــنــقــل الأوراسـ
نــقــل أكــثــر كــفــاءة مــن حــيــث التكلفة والــوقــت 
فحسب، بل إنها تعمل أيضاً على إحياء ربطٍ 
واتــصــالٍ جديد موثوق به لا يمكن الهيمنة 
عــلــيــه مـــن جــانــب دولــــة واحــــــدة. وتــدريــجــيــاً، 
ــادلــــة الــهــيــمــنــة  ــعــ ــــوى الأوراســـــــيـــــــة مــ ــقـ ــ تــــفــــكّ الـ
الــغــربــيــة الــمــتــرهــلــة الــتــي وصــلــت إلـــى درجـــة 

غير مسبوقة من التأزم.
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شؤون اقتصادية

	ǧمايكل هدسونǧ
    ترجمة: أوديت الحسين

ركــــزت ردود الــفــعــل- عــلــى تــخــريــب ثــاثــة من 
أربــعــة خــطــوط أنــابــيــب الــســيــل الــشــمــالــي 1 و2 
في أربعة أماكن يوم الاثنين 26 أيلول- على 
ــا إذا كـــان  ــ ــــول مــــن فـــعـــل ذلــــــك، ومـ الــتــكــهــنــات حـ
الناتو سيبذل محاولة جادة لاكتشاف الفاعل، 
وإعطاء إجابة عن ذلك. لكن بدلًا من الذعر ممّا 
حدث، كانت هناك تنهيدة كبيرة من الارتياح 
الــدبــلــومــاســي، بـــل وتــصــل حـــدّ الـــهـــدوء. يـــؤدي 
تعطيل خــطــوط الأنــابــيــب هــذا إلــى إنــهــاء حالة 
عدم اليقين والمخاوف من جانب دبلوماسيِّ 
الــولايــات المتحدة/ الناتو، والتي كــادت تصل 
ـــــوع الـــســـابـــق  ــبــ ــ ــــي الأســـ ــتــــوى أزمـــــــــة فــ إلـــــــى مــــســ
للتخريب، عندما خرجت مظاهرات كبيرة في 
ألــمــانــيــا تــدعــو إلـــى إنــهــاء الــعــقــوبــات، وتفويض 

السيل الشمالي 2 لحلّ نقص أزمة الطاقة.
كان الجمهور الألماني يتوصل بشكل متسارع 
إلـــى فــهــم مــا يعنيه بالنسبة لــه إغـــاق شــركــات 
الصلب وشركات الأسمدة والزجاج وشركات 
الــــــورق. أعــلــنــت هــــذه الـــشـــركـــات بــشــكــل واضـــح 
بـــأنّـــهـــا تـــتـــوقّـــع أن تــضــطــر لــلــتــوقــف عــــن الــعــمــل 
ــامــــاً– أو تـــحـــويـــل عــمــلــيــاتــهــا إلـــــى الــــولايــــات  تــــمــ
المتحدة– إذا لم تنسحب ألمانيا من عقوبات 
الــتــجــارة والــعــمــلــة ضـــدّ روســـيـــا، بــحــيــث تسمح 
باستئناف واردات الغاز والنفط التي ستفتح 
الباب على التعويض عن النقص في الطاقة، 
وإعـــــــــــادة الأســــــعــــــار مـــــن الـــثـــمـــانـــيـــة إلـــــــى عـــشـــرة 

أضعاف الزيادة الفلكية التي وصلت لها.
ربّــمــا سيفيدنا أن نتذكر تصريح صقر وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة فـــيـــكـــتـــوريـــا نــــولانــــد فــي 

كــانــون الــثــانــي الــمــاضــي: »بــطــريــقــة أو بــأخــرى 
لــن يمضِي السيل الشمالي 2 قــدمــاً« إذا ردّت 
روســيــا عــلــى الــهــجــمــات الــعــســكــريــة الــمــتــســارعــة 
لـــحـــلـــف شـــــمـــــال الأطـــــلـــــســـــي/ الأوكــــــرانــــــيــــــة عــلــى 
ــيـــم الــشــرقــيــة الــنــاطــقــة بـــالـــروســـيـــة. أظــهــر  ــالـ الأقـ
الرئيس بايدن مدى إصرار الولايات المتحدة 
عـــلـــى مــوقــفــهــا إزاء الـــســـيـــل الـــشـــمـــالـــي 2 فــــي 7 
شــبــاط الــمــاضــي عــنــدمــا وعـــد بـــأنّـــه: »لـــن يكون 
هــنــاك ســيــل شــمــالــي 2. ســنــنــهــي ذلـــــك... أعـــدك، 

سنكون قادرين على القيام بذلك«.
ــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات  ــهـ ــ ــيــــن لـ ــبــ ــمــــراقــ كـــــــان مـــعـــظـــم الــ
ــا تــعــكــس الــحــقــيــقــة  ــهــ ــ قــــد افــــتــــرضــــوا بــبــســاطــة أنّ
أنّ السياسيين الألمان  الواضحة المتمثلة في 
لــــيــــســــوا أكــــثــــر مـــــن دمـــــــى فـــــي جــــيــــب الـــــولايـــــات 
ــلـــي. لــقــد  ــنـــاتـــو، وخـــضـــوعـــهـــم لـــهـــا كـ الـــمـــتـــحـــدة/ الـ
السيل  الأمــريــكــيــون برفضهم ترخيص  تمسك 
الــشــمــالــي 2، وســـرعـــان مــا اســتــولــت كــنــدا على 
ــــال  مـــضـــخـــات شـــركـــة »ســـيـــمـــنـــز« الــــازمــــة لإرسـ
الــــغــــاز عـــبـــر الـــســـيـــل الـــشـــمـــالـــي 1. بـــــدا بــالــنــســبــة 
للأمريكيين بـــأنّ ذلـــك حــســم الأمـــــور، واســتــمــرّ 
هــذا الشعور إلــى أن بــدأت الصناعة الألمانية، 
وعدد متزايد من الناخبين أخيراً يستشعرون 
بحقيقة مــا يعنيه منع وصـــول الــغــاز الــروســي 

إلى شركات الصناعة الألمانية.
ــــداد ألــــمــــانــــيــــا لـــــفـــــرض كـــســـاد  ــعــ ــ ــتــ ــ يـــــبـــــدو أنّ اســ
اقتصادي على نفسها كان محل شك ولا يمكن 
ــــك بــالــرغــم مـــن مــواقــف  ضـــمـــان اســـتـــدامـــتـــه، وذلـ
سياسييها أو بيروقراطية الاتحاد الأوروبي. 
لـــو تــــمّ إجـــبـــار صـــنـــاع الــســيــاســة الألــمــانــيــة على 
وضع المصالح التجارية الألمانية ومستويات 
مـــعـــيـــشـــة الــــمــــواطــــنــــيــــن فــــــي الــــمــــرتــــبــــة الأولــــــــــى، 
ــا الـــنـــاتـــو  ــهـ ــتــــي فـــرضـ ــقـــوبـــات الـــمـــشـــتـــركـــة الــ ــعـ ــالـ فـ

هل سيتعمق الكساد الأوروبي 

عند مراقبة ما يجري مع ألمانيا وبقيّة أوروبا بعد تخريب 3 خطوط من أصل 4 من أنابيب السيل الشمالي 1 و2، 
وردود فعلهم عليه، يتذكر المرء فيلماً يتحدث عن رجل مخابرات ألماني يدعى باخمان كان يعمل على تجنيد عميل 
شيشاني، معتقداً بأنّه على قدم المساواة مع عملاء المخابرات المركزية الأمريكية، ليدرك بعد فوات الأوان بأنّهم 

كانوا يتلاعبون به طوال الوقت، وعندما حانت الساعة جاء الأمريكيون بسياراتهم وسلاحهم إلى وسط الشوارع 
الألمانية وأخذوا ما يريدون ومضوا، بينما وقف باخمان ووراءه رؤسائه ومرؤوسيه غير قادرين على فعل أيّ شيء 

سوى مراقبة تخريب عمليتهم. اليوم بدأت الأقلام الغربية تكتب وتفهم ما يحدث لألمانيا وأوروبا، وتعترف 
بأنّ النخب الحاكمة التي فضّلت البقاء تابعة للأمريكيين تأخذ دولها إلى الهاوية. إليكم مقالًا لبروفسور الأبحاث 

الاقتصادية في جامعة ميسوري مايكل هدسون عن اليورو وألمانيا في الفترات القادمة:

وجبهة الحرب الباردة الجديدة سوف تنهار، 
فلن يطول الأمــر حتّى تحذو فرنسا وإيطاليا 
حـــذوهـــا. إنّ كــابــوس الاســتــقــال الــدبــلــومــاســي 
الأوروبـــــــــــــــي هــــــــذا جــــعــــل مــــــن الــــــمُــــــلِــــــحّ بـــالـــنـــســـبـــة 
لــأمــريــكــيــيــن رفــــع قـــــرار الـــعـــقـــوبـــات الــمــنــاهــضــة 
لـــروســـيـــا مــــن أيــــــدي الــســيــاســيــيــن الأوروبـــيـــيـــن 
الــمــعــرضــيــن لإزالـــتـــهـــم بـــالانـــتـــخـــابـــات، وتــســويــة 
الأمور عن طريق تخريب خطي الأنابيب. رغم 
كونه أحــد أعمال العنف، فقد أعــاد الهدوء إلى 
العلاقات الدبلوماسية التي تربط السياسيين 

الأمريكيين بالألمان.
لــــــم يــــعــــد هـــــنـــــاك شــــــك الــــــيــــــوم بـــالـــنـــســـبـــة لــنــخــب 
الولايات المتحدة في عدم قدرة الألمان على 
استبعاد أهدافهم في حــرب بــاردة جديدة، أو 
مع  المتبادلين  والاستثمار  التجارة  استعادة 
روسيا. هذا الخيار اليوم هو خــارج المشهد. 
ــــا  بــالــنــســبــة لــأمــريــكــيــيــن، تــــمّ حــــلّ تــهــديــد أوروبـ
بالابتعاد عن العقوبات التجارية والمالية التي 
فرضوها مع الناتو ضدّ روسيا. وذلك ينسحب 
إلـــى المستقبل الــمــنــظــور، حــيــث أعــلــن الـــروس 
فــي 28 أيــلــول بــأنّــه مــع انــخــفــاض ضغط الغاز 
في ثلاثة من خطوط الأنابيب الأربعة، فضخّ 
المياه المالحة سيؤدي لتآكل الأنابيب بشكل 

لا رجعة فيه. 
ــــدأ، لا يــــــــزال واحــــــــد مـــــن أصــــل  ــبـ ــ ــمـ ــ مـــــن حــــيــــث الـ
ــيـــب الـــســـيـــل الــشــمــالــي  ــابـ اثـــنـــيـــن مــــن خـــطـــوط أنـ
2 صــالــحــاً لــنــقــل الـــغـــاز بــســعــة 27.5 مــلــيــار متر 
ــــم أنّ مــشــاكــل الــمــضــخــات  مــكــعــب ســـنـــويـــاً. ورغـ
»الــمــعــتــقــلــة« فـــي كــنــدا قـــد تــســبــب مــشــكــلــة، وأنّ 
الأمر يحتاج لتقييم جديد، فكما صرّح أليكسي 
غــريــفــاك مــن »صـــنـــدوق أمـــن الــطــاقــة الــوطــنــي« 
ــــزال هــنــاك  ــــان لا يـ الـــمـــوجـــود فـــي مــوســكــو: »كـ
ضغط عمل في خطّ الأنابيب، الأمر الذي يزال 
بحاجة إلى فحص. لكن إن كان كلّ شيء على 
ما يرام، فهو سيكون قادراً على العمل«. وقد 
علّق إيغور غالاكتيونوف من BCS Mir على 
ذلك بالقول: »إذا حكمنا من خلال المعلومات 
المتاحة للجمهور، فـــإنّ خــطــاً واحـــداً لــم يصب 
بــأذى. من الناحية النظرية، وفــي حالة اتخاذ 
قـــــرار ســـيـــاســـي، وعـــبـــر ضــبــط مـــعـــدات مــعــالــجــة 
الغاز، يمكن توفير الإمدادات عبر هذا الخط«.

إلى أين يتجه اليورو والدولار من هنا؟
بـــالـــنـــظـــر إلـــــى الــكــيــفــيــة الــــتــــي ســيــعــيــد فـــيـــهـــا هـــذا 
»الحل« التجاري تشكيل العلاقة بين الــدولار 
الأمريكي واليورو، يمكن للمرء أن يفهم سبب 
عــدم مناقشة العواقب الواضحة على ما يبدو 
ألمانيا وإيطاليا  بين  التجارية  العلاقات  لقطع 
والاقتصادات الأوروبية الأخــرى مع روسيا. 
ــقــــوبــــات« مـــــن خـــال  ــعــ ــقـــــاش الــ ــ لـــقـــد تــــــمّ حــــــلّ »نـ
الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي الألـــمـــانـــي، وفــــي الـــواقـــع 
على مستوى أوروبا كلية، وليس ألمانيا فقط. 
بالنسبة لأوروبا، سيكون العقد القادم كارثي. 
قــد تــكــون هــنــاك اتــهــامــات متبادلة ضــدّ التكلفة 
ــــمّ دفـــعـــهـــا، ومـــــن دفـــعـــهـــا مـــقـــابـــل الــســمــاح  الـــتـــي تـ
لحلف الناتو بإملاء دبلوماسيته التجارية، لكن 
لــيــس هــنــاك مــن يــقــتــرح حــلــولًا بــديــلــة جــذريــة. 
لا أحــد »حتى الآن« يتوقع أن تنضم أوروبــا 
إلى منظمة شنغهاي للتعاون، بل المتوقع أن 

تنخفض مستويات المعيشة فيها.
كانت الصادرات الألمانية الصناعية هي العامل 
ــيـــــورو.  ــ ــعـــر صــــــرف الـ ــيـــســـي الـــــــذي دعــــــم سـ الـــرئـ
الانــجــذاب الكبير لألمانيا للانتقال مــن المارك 
الألــمــانــي إلـــى الـــيـــورو كـــان ســبــبــه تــجــنّــب قــيــام 
ــائـــض الـــــصـــــادرات لـــديـــهـــا بـــرفـــع ســـعـــر صـــرف  فـ
الــمــارك الألــمــانــي إلــى النقطة التي يصبح فيها 
تــســعــيــر الــمــنــتــجــات الألــمــانــيــة فـــي الــــخــــارج في 
الــصــادرات.  لتوسيع  معيقاً  العالمية  الأســــواق 
وإيطاليا  الــيــونــان  لتشميل  العملة  تــوســيــع  إنّ 
والــبــرتــغــال وإسبانيا ودول أخـــرى تعاني من 
عجز في ميزان المدفوعات من شأنه أن يمنع 
ــــذا مـــن شـــأنـــه حــمــايــة  الــعــمــلــة مـــن الارتــــفــــاع. وهـ

القدرة التنافسية للصناعة الألمانية.
بعد إدخـــال الــيــورو فــي عــام 1999 عند معدل 
صرف 1,12 دولاراً، انخفض بالفعل إلى 0,85 
دولار بحلول تموز 2001، لكنّه عــاد للتعافي 
وارتـــفـــع بــالــفــعــل إلـــى 1.58 دولاراً فــي نيسان 
2008. وقــــــد كــــــان الـــــيـــــورو يــــتــــهــــاوى لــأســفــل 
بــشــكــل مـــطـــرد مــنــذ ذلــــك الـــحـــيـــن، ومـــنـــذ شــبــاط 
الــمــاضــي 2022 دفــعــت الــعــقــوبــات سعر صرف 
الـــيـــورو ليصبح أقـــل مــن مــعــدل الــتــكــافــؤ مقابل 
الــــدولار، ليصل إلــى 0,97 الأســبــوع الماضي. 
كــان العامل الرئيسي هــو ارتــفــاع أســعــار الغاز 
الألمنيوم  المستورد ومنتجات مثل:  والنفط 

يبدو أنّ استعداد 
ألمانيا لفرض كساد 

اقتصادي على 
نفسها كان محل 

شك ولا يمكن 
ضمان استدامته 
وذلك بالرغم من 

مواقف سياسييها 
أو بيروقراطية 

الاتحاد الأوروبي
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شؤون اقتصادية

ويصبح اليورو بلا قيمة لألمانيا؟

والأســـمـــدة الــتــي تتطلب مــدخــات طــاقــة ثقيلة 
لإنتاجها. ومــع انخفاض سعر صــرف اليورو 
مقابل الدولار، فتكلفة تحميل ديونها بالدولار 
الأمـــريـــكـــي– وهـــي الــحــالــة الــطــبــيــعــيــة لــلــشــركــات 
التابعة للشركات متعددة الجنسية التي يكون 
ــا  مـــركـــزهـــا الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة– ســتــرتــفــع، مــمّ

سيضغط على أرباحها. 
هذا ليس نوع الكساد الذي يمكن الاعتماد فيه 
 automatic الأوتوماتيكية  »الــمــوازنــات  على 
السوق«  »سحر  لتعمل ضمن   »stabilizers
لاستعادة التوازن الاقتصادي. الاعتماد على 
الــطــاقــة بــنــيــوي، كــمــا أنّ الـــقـــواعـــد الاقــتــصــاديــة 
لمنطقة الــيــورو تــحــدّ مــن عــجــز ميزانيتها إلــى 
3٪ فــقــط مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي. وهــذا 
يمنع الــحــكــومــات الــوطــنــيــة مــن دعـــم الاقــتــصــاد 
مــن خـــال الإنـــفـــاق بــالــعــجــز. إنّ ارتـــفـــاع أســعــار 
الــطــاقــة والــــغــــذاء– وخـــدمـــة الـــديـــون بـــالـــدولار– 
سيترك دخلًا أقلّ بكثير ليتمّ إنفاقه على السلع 

والخدمات.
يبدو من الغريب أنّ ســوق الأسهم الأمريكية 
ارتفعت 500 نقطة لمؤشر داو جونز الصناعي 
فــي أربــعــاء الأســبــوع الأخــيــر مــن شــهــر أيــلــول. 
ربّما حــدث ذلــك بسبب تدخل فريق »الحماية 
فــريــق   -»Plunge Protection الـــغـــرق  مـــن 
الــعــمــل الــرئــاســي الــمــخــتــص بـــالأســـواق الــمــالــيــة 
الــذي تــمّ تأسيسه في عهد ريغان في 1988– 
ــالــــم بــــــــأنّ كــــــلّ شـــيء  ــعــ ــأنـــة الــ ــة لـــطـــمـ ــاولــ فـــــي مــــحــ
سيكون على ما يرام. لكنّ الواقع الاقتصادي 
رفــــع رأســــه الــقــبــيــح فـــي الـــيـــوم الــتــالــي لتتخلى 

البورصة عن مكاسبها الوهمية.
المنافسة الألمانية مع الولايات  أنّ  صحيح 
الــمــتــحــدة قـــد انــتــهــت عــلــى حــســاب الــتــجــارة، 
ــــرى وعـــنـــد الـــحـــديـــث عــن  لـــكـــن مــــن نـــاحـــيـــة أخــ
الــــــيــــــورو  ــة  ــمــ ــيــ قــ ــــاض  ــفـ ــ ــــخـ ــانـ ــ فـ الــــــــمــــــــال،  رأس 
ســيــقــلــل مــــن قــيــمــة الاســـتـــثـــمـــارات الأمــريــكــيــة 
فــــي أوروبــــــــــا، وقـــيـــمـــة الـــــــــدولار الــــــذي يــشــكــل 
ــهــــذه الاســــتــــثــــمــــارات أن  أيّــــــــة أربـــــــــاح يـــمـــكـــن لــ
تستمرّ فــي تحقيقها مــع انــكــمــاش الاقتصاد 

الأوروبي. لذلك فالمكاسب المعلنة للشركات 
مــتــعــددة الــجــنــســيــات فــي الـــولايـــات المتحدة 

ستنخفض.
كــخــطــوة أخـــيـــرة، وكــمــا أشــــار بــيــبــي اســكــوبــار 
في 28 أيلول إلــى أنّ »ألمانيا ملزمة تعاقدياً 
بشراء ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من 
الغاز الروسي سنوياً حتّى عام 2030... يحقّ 
لشركة غاز بروم قانوناً أن تحصل على المال 
حتّى بدون شحن الغاز. هذه هي روح العقد 
طويل الأجل... لا تحصل برلين على كلّ الغاز 
ــــزال يــتــعــيّــن عليها  الـــــذي تــحــتــاجــه، ولـــكـــن لا يـ
دفــع ثــمــنــه«. يــبــدو أنّ معركة قضائية طويلة 
ستنشب بين الجانبين قبل أن نرى الأمــوال 
تنتقل من يد لأخــرى، ولكنّ المؤكد أنّ قدرة 

ألمانيا على الدفع ستضعف بشكل مطّرد.
وفي هذا الصدد، فإنّ قدرة العديد من البلدان 
على الدفع قد وصلت بالفعل إلى نقطة الانهيار.

تــأثــيــر الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة والـــحـــرب الـــبـــاردة 
الجديدة خارج أوروبا

لا تــزال الــمــواد الــخــام الأولــيــة تسعّر بــالــدولار 
ــفــــاع سعر  بــشــكــل أســــاســــي، وبـــالـــتـــالـــي فـــــإنّ ارتــ
ــار الــــــــــــواردات  ــ ــعــ ــ ــيــــرفــــع أســ صـــــــرف الــــــــــــدولار ســ
بشكل متناسب لمعظم البلدان. تفاقمت مشكلة 
سعر الــصــرف هــذه بسبب عــقــوبــات الــولايــات 
المتحدة/ الناتو، التي أدّت إلى ارتفاع الأسعار 
لقد وصلت  والنفط والحبوب.  للغاز  العالمية 
ــيـــة ودول الجنوب  الــعــديــد مــن الــــدول الأوروبـ
الـــعـــالـــمـــي بـــالـــفـــعـــل إلـــــى الـــحـــد الأقــــصــــى لــقــدرتــهــا 
ــــدولار، ولا  ــالــ ــ ــا الـــمـــقـــومـــة بــ عـــلـــى خـــدمـــة ديـــونـــهـ
تزال تتعامل مع جائحة كوفيد. لا يمكن لهذه 
الــدول تحمّل تكاليف استيراد الطاقة والغذاء 
الــتــي يــحــتــاجــون إلــيــهــا لــلــعــيــش إذا كـــان عليهم 
سداد ديونهم الخارجية. لقد تجاوز الاقتصاد 
ــــدّ مــن  ــــذا لا بـ ــه، لـ ــــدود ديــــونــ الـــعـــالـــمـــي الــــيــــوم حــ

تقديم شيء ما.
يوم الثلاثاء 27 أيلول، عندما أصبحت أخبار 
هجمات السيل الشمالي معروفة للجميع، ألقى 
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كلمة 

أظــهــر فيها دمـــوع التماسيح، وهــو يــقــول بــأنّ 
مهاجمة خطوط الأنابيب ليست فــي مصلحة 
ــــذا هــــو الــــحــــال بــالــفــعــل،  ــــان هـ ــــد. ولـــكـــن إذا كـ أحــ
فلماذا يتم الهجوم على خطوط أنابيب الغاز 

إذاً؟
لــيــس لـــديّ أدنـــى شــك فــي أنّ الاستراتيجيين 
الأمــريــكــيــيــن لــديــهــم خــطــة لــعــب لكيفية المضي 
قـــدمـــاً مـــن هـــنـــا، والـــقـــيـــام بـــذلـــك فـــي الــــواقــــع هو 
ضمن سياق مــا يــدّعــي المحافظون الــجــدد أنّــه 
فــي مصلحة الــولايــات الــمــتــحــدة– أي الحفاظ 
على اقتصاد عالمي أحادي القطب، يتم تمويله 
عــبــر نــظــام نــيــولــيــبــرالــي بــحــيــث تــبــقــى الَأمْـــولـــة 

أطول فترة يمكنهم الحفاظ عليها قائمة.
لــطــالــمــا كــــان لــــدى هــــؤلاء خــطــة لــلــبــلــدان غير 
القادرة على سداد ديونها الخارجية. سيقوم 
ــهــــم الــــمــــال،  ــإقــــراضــ ــــي بــ ــــدولــ صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــ
بــشــرط قــيــام الـــدولـــة الــمــديــنــة بــرفــع حــيــازتــهــا 
مــن الــنــقــد الأجــنــبــي مــن أجـــل ســـداد الــقــروض 
ــفــــة« عـــــن طـــريـــق  ــلــ ــكــ الـــــمـــــدولـــــرة »مـــــتـــــزايـــــدة الــ
خصخصة مــا تــبــقــى مــن ملكهم الـــعـــام، وإرث 
الموارد الطبيعية والأصول الأخرى، وبشكل 
أســـــاســـــي لـــمـــصـــلـــحـــة الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــمـــالـــيـــيـــن 

الأمريكيين وحلفائهم.
هل ستنجح الخطة هذه المرة، أم أنّ البلدان 
المدينة ستجتمع معاً، وتبتكر طرقاً لاستعادة 
ــــذي يــمــكــنــهــم فـــيـــه الــحــصــول  الـــعـــالـــم الـــمـــفـــقـــود الــ
بــــأســــعــــار مـــعـــقـــولـــة عـــلـــى نـــفـــط وغـــــــاز وحـــبـــوب 
ــادن ومـــــــواد  ــ ــ ــعـ ـــ ــــة ومــ ــيـ ــ ــــذائـ ـــــدة ومـــــــــــواد غـ ـــمــ ـــ وأسـ
ــام، يــمــكــن أن تــوفــرهــا لــهــم روســـيـــا والــصــيــن  خــ
وجــيــرانــهــمــا الأوراســـــيـــــون الــمــتــحــالــفــون دون 

الحاجة لاسترقاق لصالح الدولار؟
بالنسبة للاستراتيجيين الأمريكيين العالميين، 
هــــذا هـــو مـــصـــدر الــقــلــق الأكــــبــــر. لا يـــبـــدو الــحــل 
أمـــامـــهـــم بــســهــولــة تـــخـــريـــب الـــســـيـــل الـــشـــمـــالـــي 1 
و2. ولكن يبدو أنّ الحلّ هو النهج الأمريكي 
ــــورات  الــمــعــتــاد: شــــيء عــســكــري بــطــبــيــعــتــه، وثـ
ــلـــونـــة جـــــديـــــدة. الــــهــــدف هــــو إدامــــــــة الـــســـطـــوة  مـ
وتجديدها على دول الجنوب العالمي، والدول 

الأوروبية، والدول الآسيوية، والتي تمارسها 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأمـــريـــكـــيـــة عـــلـــى ألـــمـــانـــيـــا وبــقــيــة 

الدول الأوروبية عبر الناتو.
مــــا لــــم يـــتـــمّ إنــــشــــاء بـــديـــل مـــؤســـســـي لــصــنــدوق 
النقد الــدولــي، والبنك الــدولــي، ومحكمة العدل 
الــدولــيــة، ومــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالــمــيــة، والــعــديــد 
ــنـــحـــازة الآن  مــــن وكـــــــالات الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة الـــمـ
إلـــــى الـــدبـــلـــومـــاســـيـــيـــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن ووكـــائـــهـــم، 
فــــإنّ الــعــقــود الــقــادمــة ســتــشــهــد ظــهــور الخطط 
للهيمنة  الأمــريــكــيــة  الاقــتــصــاديــة  الاستراتيجية 

المالية والعسكرية لواشنطن.
تكمن المشكلة لــدى واشنطن فــي أنّ خططها 
لكيفية عمل حرب في أوكرانيا والعقوبات ضدّ 
روسيا حتّى الآن سارت بشكل واضح عكس 
ما تمّ التخطيط له. قد يعطي هذا الأمر بعض 
الأمل في المستقبل للعالم. إنّ معارضة وحتى 
ازدراء الدبلوماسية الأمريكية للدول الأخرى 
ــاً لــمــصــالــحــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة  ــتـــي تـــتـــصـــرف وفــــقــ الـ
ــهــم  ــداً لـــدرجـــة أنّ ــ وقــيــمــهــا الاجــتــمــاعــيــة، قـــويـــة جـ
ــــدول  ــــذه الـ غـــيـــر مــســتــعــديــن لــلــتــفــكــيــر فــــي أنّ هـ
قادرة على تطوير بديلها الخاص، والقطع مع 

منظومة الولايات المتحدة.
من هنا فإنّ السؤال الذي يجب ترقّب إجابته 
هــو: مــا مــدى نجاح هــذه الــبــلــدان الأخـــرى في 
تــطــويــر نــظــامــهــا الاقـــتـــصـــادي الــجــديــد الــبــديــل؟ 
وكــيــف يمكنها حــمــايــة نفسها مــن الـــوقـــوع في 
ــفــــرة الـــمـــصـــيـــر الـــــــذي فـــرضـــتـــه أوروبــــــــــا عــلــى  حــ

نفسها في العقد القادم؟
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علوم وتقانة

	ǧليف فيغوتسكي ǧ
تعريب  وإعداد: د. أسامة دليقان

كان هذا البحث الذي أجراه شيف بشكل 
أساسي دراسة مقارنة لتطور المفاهيم 
العلمية واليومية لدى الأطفال في سن 
المدرسة. وكانت مهمة شيف الأساسية 
هــــي إجـــــــراء تــقــيــيــم تــجــريــبــي لــفــرضــيــتــنــا 
لتطور  الفريدة  بالخصائص  يتعلق  بما 
الــمــفــاهــيــم الــعــلــمــيــة عــلــى عــكــس المفاهيم 

اليومية.

 من فرضيات
 وتجارب فيغوتسكي

نـــمـــت مـــحـــاولـــة دراســـــــة الـــتـــطـــور الــفــعــلــي 
ــتــــدريــــس  ــاق الــ ــ ــيـ ــ ــفــــل فــــــي سـ لـــتـــفـــكـــيـــر الــــطــ
الــمــدرســي مــن عـــدة فــرضــيــات أســاســيــة: 
الــكــلــمــات  مـــعـــانـــي  أو  الـــمـــفـــاهـــيـــم  إنّ   )1(
بشكل عـــام، تــمــرّ بعملية تــطــوّر. )2( لا 
يــتــم تــعــلــم الــمــفــاهــيــم الــعــلــمــيــة فـــي شكلها 
النهائي، فهي تتطور أيضًا. )3( النتائج 
المستندة إلــى دراســة المفاهيم اليومية 
لا يمكن تعميمها على المفاهيم العلمية. 
ــــة الــمــســألــة كــكــل بشكل  )4( يــجــب دراسـ

تجريبي.
وبـــاســـتـــخـــدام تــــجــــارب عـــبـــر ســلــســلــة مــن 
الـــصـــور، تــم إخــبــار الأطـــفـــال الــمُــخــتــبَــريــن 
بقصة يتم إنهاؤها بجزء جملة مقطوع 
عــنــد كلمة »بــســبــب« أو »بــالــرغــم مـــن«.. 
ــتــــويــــات الـــتـــفـــكـــيـــر  ــــن أجـــــــل تــــحــــديــــد مــــســ مــ
الــــــــواعــــــــي فـــــــي الــــــعــــــاقــــــات بـــــيـــــن الـــســـبـــب 
والنتيجة وعلاقات التضمين مع كل من 

المواد العلمية والعامة.
وتــم اختبار الأطــفــال لإكمال جمل مثل: 
»ذهــــبــــت كـــولـــيـــا إلـــــى الــســيــنــمــا لأن ...«، 
»غــــادر الــقــطــار مــســاره لأن ...« أو »لا 
تزال الفتاة تقرأ بشكل سيء، على الرغم 
مـــــــن...«. وبـــنـــاءً عــلــى هــــذا الـــنـــمـــوذج، تم 
أيضاً بناء العديد من المسائل باستخدام 
ــفـــال  ــبــــرامــــج الــتــعــلــيــمــيــة لأطـ مـــــــواد مــــن الــ

الصفين الثاني والرابع )الابتدائي(.

 الفرق بين المفهوم
 »العِلمي« و»اليومي«

أشارت بياناتنا ونتائجنا إلى أنّ ضعف 
الــمــفــهــوم الــيــومــي يكمن فــي عـــدم قــدرتــه 
ــفـــل  عــــلــــى الـــــتـــــجـــــريـــــد، وعــــــــــدم قــــــــــدرة الـــطـ
عــلــى الــعــمــل عــلــيــه بــشــكــل إرادي. عندما 
تــكــون الإرادة مــطــلــوبــة، يــتــم اســتــخــدام 
المفهوم اليومي بشكل غير صحيح. في 
الــمــقــابــل، يــكــمــن ضــعــف الــمــفــهــوم العلمي 
فــي »لــفــظــيّــتــه«، فــي تــشــبّــعــه غــيــر الكافي 
بــالــمــلــمــوس. هـــذا هــو الــخــطــر الأســاســي 
ــلــــمــــي. تــكــمــن  ــعــ ــفــــهــــوم الــ فـــــي تــــطــــويــــر الــــمــ
قـــوة الــمــفــهــوم الــعــلــمــي فـــي قــــدرة الطفل 
ــلـــى اســـتـــخـــدامـــه بـــطـــريـــقـــة إراديـــــــــــة، فــي  عـ
»اســتــعــداده للعمل«. تبدأ هــذه الصورة 
ـــصــــف الــــــرابــــــع؛ تـــبـــدأ  ــيّـــر بـــحـــلـــول الـ ــالـــتـــغـ بـ

الــلــفــظــيــة لــلــمــفــهــوم الــعــلــمــي فـــي الاخــتــفــاء 
حيث تصبح أكثر واقعية بشكل متزايد. 
ــأثـــيـــره عـــلـــى تـــطـــويـــر الــمــفــاهــيــم  هـــــذا لــــه تـ
الــــعــــفــــويــــة أيـــــــضـــــــاً. وفــــــــي الـــــنـــــهـــــايـــــة، يـــبـــدأ 
ــتــــطــــوّريــــان فــــي الانــــدمــــاج  الـــمـــنـــحـــنـــيـــان الــ

)شيف 1935(.

 فيغوتسكي
لقين و»البصم«  ينتقد التَّ

ــلـــم نـــفـــس الـــطـــفـــل الـــمـــعـــاصـــر، نــجــد  فــــي عـ
الــمــفــاهــيــم  بـــــأن  مـــوقـــفـــيـــن. الأول، يــــقــــول 
العلمية لــيــس لــهــا تــاريــخ داخــلــي خــاص 
بــــهــــا، وأنـــــهـــــا لا تـــخـــضـــع لـــعـــمـــلـــيـــة تــــطــــوُّر 
بالمعنى الحقيقي للكلمة، بــدلًا من ذلك، 
يــتــم تــعــلــمــهــا أو تــلــقــيــهــا فـــي شــكــل جــاهــز 
مكتمل من خلال عمليات الفهم والتعلم 
والاســـتـــيـــعـــاب، ويـــتـــم تــبــنــيــهــا مـــن الــطــفــل 
الـــذي يستقيها بشكل مكتمل مــن مجال 
ــذا الاتـــجـــاه  ــ تــفــكــيــر الـــكـــبـــار. ورغــــــم أنّ هـ
ــعــــاصــــر، ظــل  ــمــ فـــــي عــــلــــم نــــفــــس الــــطــــفــــل الــ
حتى وقــت قريب الأســاس لبناء معظم 
المدرسي،  التدريس  نظريات وأساليب 
لــكــن حــتــى الــنــقــد الــعــلــمــي الأكـــثـــر بــدائــيــة 
ــــة غــيــر  ــــرؤيـ يـــظـــهـــر بــــوضــــوح أنّ هـــــذه الـ
ــاً... فــعــلــى الأقــــل  ــيــ ــلــ مـــائـــمـــة نـــظـــريـــاً وعــــمــ
التجربة  تــوضــح  التجريبي،  البحث  مــن 
ــبــــاشــــر فــي  ــمــ ــيــــه الــ ــتــــوجــ الــــتــــربــــويــــة أن الــ
الــمــفــاهــيــم أمــــرٌ مستحيل، إنـــه غــيــر مثمر 

من الناحية التربوية.
المعلم الذي يحاول استخدام هذا النهج 
لا يــحــقــق شــيــئــاً ســــوى الــتــعــلــم الــطــائــش 
للكلمات، واللفظية الفارغة التي تحاكي 
أو تــقــلــد وجـــــود الــمــفــاهــيــم لــــدى الــطــفــل. 
فــي ظــل هــذه الــظــروف، لا يتعلم الطفل 
»الــمــفــهــوم« بــل »الــكــلــمــة«، وهـــذه الكلمة 
يــأخــذهــا الــطــفــل مـــن خـــال الـــذاكـــرة بـــدلًا 
من التفكير. تبيّن أنّ هذه المعرفة غير 
كافية فــي أي تطبيق مفيد. هــذا النمط 

كيف نعلّم الأطفال المفاهيم العلمية بحسب فيغوتسكي؟
كتب عالِم النفس والتربية السوفييتي ليف فيغوتسكي في 

كتابه »التفكير والكلام«، 1935، فصلًا عن »تطور المفاهيم 
العلمية في الطفولة«، حيث أشار إلى أنّ »تطوير المفاهيم 
العلمية لدى الطفل في سن المدرسة هو في الأساس مسألة 

عملية ذات أهمية كبيرة لمهمة المدرسة في تعليم الطفل 
نظام المفاهيم العلمية. ومع ذلك، فهي أيضاً قضية ذات 

أهمية نظرية هائلة. إنّ البحث في تطوير المفاهيم العلمية 
)الصحيحة( سيوضح حتماً القوانين العامة الأساسية 

والأساسية لتشكيل المفهوم«.

ــلـــل الأســـــاســـــي فــي  مــــن الـــتـــعـــلـــيـــم هــــو الـــخـ
ــتـــدريـــس الــلــفــظــيــة الــمــدرســيــة  أســـالـــيـــب الـ
الــبــحــتــة الـــتـــي تــمــت إدانـــتـــهـــا عـــالـــمـــيـــاً. إنــه 
اللفظية  المخططات  تعلم  بإحلال  يقوم 
الفارغة والميتة بــدلًا من إتقان المعرفة 

الحية.

فيغوتسكي منتقداً بياجيه
مــــــن وجـــــهـــــة نــــظــــر جــــــــان بــــيــــاجــــيــــه، فــــــإنّ 
المفاهيم غير التلقائية للطفل )المفاهيم 
ــيـــن  ــغـ ــالـ ــبـ الـــــتـــــي تـــشـــكـــلـــت تــــحــــت تــــأثــــيــــر الـ
المحيطين بالطفل( لا تعكس خصائص 
تفكير الــطــفــل بــقــدر مــا تــعــكــس مستوى 
ــــذي قـــام  وشــخــصــيــة الـــشـــخـــص الـــبـــالـــغ الــ
بــتــعــلــيــمــهــا لـــهـــذا الـــطـــفـــل. إن بــيــاجــيــه مــن 
خــــال هــــذا الــتــأكــيــد، يــنــاقــض حــجــتــه هو 
بالذات بأن الطفل يعيد صياغة المفهوم 
القائلة  الفكرة  إنــه يناقض  تعلّمه.  أثــنــاء 
بــــأن الــخــصــائــص الـــمـــحـــددة لــفــكــر الــطــفــل 
يتم التعبير عنها في المفهوم في سياق 

هذا التحول.
وصــحــيــح أنّ بــيــاجــيــه نــجــح فـــي التمييز 
ــيــــر  ــــوي« و»غــ ــفــ ــ ــعــ ــ ــيــــن الـــمـــفـــهـــومـــيـــن »الــ بــ
الــعــفــوي«، لــكــنــه لا يـــرى أنــهــمــا مــتــحــدان 
في نظام واحد يتشكل في سياق النمو 
الــعــقــلــي لــلــطــفــل. إنّــــــه يـــــرى فـــقـــط عــنــصــر 
الانفصال وليس الاتصال. نتيجة لذلك، 
ــلـــى أنـــه  ــــى تـــطـــويـــر الـــمـــفـــاهـــيـــم عـ يـــنـــظـــر إلــ
مزيج ميكانيكي من عمليتين منفصلتين.

تعلّم اللغات وتطور التفكير
ــفــــل يـــتـــعـــلـــم لــغــة  مـــــن الـــــمـــــعـــــروف أنّ الــــطــ
أجــنــبــيــة فـــي الـــمـــدرســـة بــطــريــقــة مختلفة 
تــمــامــاً عـــن كــيــفــيــة تــعــلــمــه لــغــتــه الأم. يتم 
ــكــــرار الــقــلــيــل مــــن الأنـــظـــمـــة الــتــجــريــبــيــة  تــ
الأم  اللغة  لتطور  المميزة  الــقــوانــيــن  أو 
ــــة لــغــة  ــــمـــــدرسـ ــالـ ــ ــلـــم الــــطــــفــــل بـ ــعـ ــتـ عــــنــــدمــــا يـ
أجنبية. بياجيه محق عندما يجادل بأنّ 

لغة البالغين لا تمثّل بالنسبة للطفل ما 
تمثله اللغة الأجنبية للبالغين. إنها على 
وجــه الــتــحــديــد، ليست نــظــامــاً لــإشــارات 
يـــتـــوافـــق بــشــكــل تــــام ونــقــطــة بــنــقــطــة مع 
نـــظـــام مــفــاهــيــم تـــم اكــتــســابــه بــالــفــعــل، بل 
لغة أجنبية اختلافاً عميقاً  يختلف تعلم 
عن تعلم اللغة الأم. ويرجع ذلك جزئياً 
إلى وجود مجموعة من معاني الكلمات 
ــتـــي تــــم تــكــويــنــهــا بـــالـــكـــامـــل وتــطــويــرهــا  الـ
بالفعل فــي الــحــالــة الــســابــقــة. تتم ترجمة 
معاني الكلمات هــذه ببساطة إلــى اللغة 
ــة. بــــعــــبــــارة أخــــــــــرى، هـــــــذا جــــزء  ــيــ ــبــ ــنــ الأجــ
تـــابـــع لـــمـــدى الــنــضــج الــنــســبــي لــلّــغــة الأم 
نفسها. وكــذلــك هــو تــابــع جــزئــيــاً لحقيقة 
أن الــلــغــة الأجــنــبــيــة يــتــم تــعــلــمــهــا فـــي ظل 
ظروف داخلية وخارجية مختلفة تماماً، 
وحقيقة أن الــظــروف الــتــي تميز عملية 
الــتــعــلــم تــخــتــلــف اخـــتـــافـــاً عــمــيــقــاً عـــن تلك 
التي تميز تعلم اللغة الأم. إنّ مسارات 
النمو المختلفة، المتبعة في ظل ظروف 
مختلفة، لا يمكنها أن تــؤدي إلى نتائج 

متطابقة.
ــبــــارات الـــنـــظـــريـــة الـــتـــي لا تــقــلّ  ــتــ مــــن الاعــ
الــمــفــاهــيــم العلمية  أهــمــيــة هــي حقيقة أنّ 
واليومية لها علاقات مختلفة مع الشيء 
أو الــفــعــل الـــــذي يــتــم تــمــثــيــلــه فـــي الــفــكــر. 
ويَـــفـــتـــرض تــطــويــر هـــذيـــن الــنــوعــيــن من 
المفاهيم وجود اختلافات في العمليات 
الفكرية التي تكمن وراءهــمــا. عند تلقي 
تعليمات في نظام معرفي، يتعلم الطفل 
أشياء ليست أمام عينيه، أشياء تتجاوز 
بــكــثــيــر حــــدود تــجــربــتــه الــفــعــلــيــة أو حتى 
الــمــحــتــمــلــة. إلــــى هــــذا الـــحـــد، يــعــتــمــد تعلم 
الــمــفــاهــيــم الــعــلــمــيــة عـــلـــى الــمــفــاهــيــم الــتــي 
تـــم تــطــويــرهــا مـــن خــــال تــجــربــة الــطــفــل 
الـــخـــاصـــة بــالــطــريــقــة نــفــســهــا الـــتـــي تعتمد 
بها دراســـة اللغة الأجنبية على دلالات 

لغته الأم. 

المعلّم الذي 
يحاول تلقين 

المفاهيم 
المباشر 

للأطفال لا 
يحقق شيئاً 

سوى التعليم 
الطائش 

لـ»كلمات« 
فارغة وليس 

»مفاهيم«
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تــشــهــد الــضــفــة الــغــربــيــة تــصــعــيــداً واضــحــاً 
منذ أكثر من سنة، وتحديداً في عمليات 
ــــدت فــي  ــتـ ــ ــتــــي امـ الــــمــــقــــاومــــة الـــمـــســـلـــحـــة الــ
ــيـــان خــــارج الــضــفــة، وصـــولًا  بــعــض الأحـ
إلــى أراضـــي 48 المحتلة، تلك الــتــي ظن 
ــــي مــســح  ــاً أنــــــه نـــجـــح فـ ــ ــمــ ــ ــــال واهــ ــتــ ــ الاحــ
ذاكــــــرة ســكّــانــهــا الــــعــــرب. وتــشــيــر بعض 
الــــمــــصــــادر الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــــى أن أعــــــداد 
كــبــيــر خـــال  بـــشـــكـــلٍ  الـــعـــمـــلـــيـــات ازدادت 
الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة. فــفــي الــعــام 
المقاومة 29 عملية، وفي  2020 نفذت 
عــام 2021 ارتفع العدد إلــى 191 عملية، 
أمــا فــي عــام 2022 الــجــاري فقد تجاوز 
عدد العمليات 470 عملية حتى اللحظة.

لكن المثير للانتباه، هو أن عــدداً كبيراً 
مــــــن هــــــــذه الــــعــــمــــلــــيــــات جــــــــاء مــــــن خــــــارج 
الفلسطينية،  لــلــفــصــائــل  الــرســمــيــة  الــبــنــيــة 
فعلى الــرغــم مــن انــتــمــاء عــدد مــن هــؤلاء 
المقاومين إلــى بعضها، إلّ أن عملياتهم 
ظهرت كمبادرات فردية عابرة للفصائل، 
ــيـــرة إلــــــى مــا  وتــــحــــولــــت خــــــال مــــــدة قـــصـ
يشبه التنظيمات الصغيرة التي توزعت 

في عددٍ من المناطق الفلسطينية.

ما الذي جرى في الأيام الماضية؟
تــــــرجّــــــل شـــــــــابٌ فـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــــن ســــيــــارة 
بجانب حــاجــزٍ لــقــوات الاحــتــال بالقرب 
ــقــــدس، أطــلــق  مـــن مــخــيــم شــعــفــاط فـــي الــ
النار على عناصر الحاجز ليقتل مجندة 
ويـــصـــيـــب آخـــــريـــــن. وبــــــــدلًا مــــن مـــواجـــهـــة 
الــمــوقــف، فــضّــل جــنــود الاحــتــال الهرب 
من مرمى نيران الشاب بالرغْم عددهم 
الجيد، مما مكّنه من  الكبير وتسليحهم 

الاختفاء في منطقة قريبة، وهو ما دفع 
جيش العدو لتشديد الإجراءات الأمنية، 
وفــــــــــرض حـــــصـــــار عــــلــــى الــــمــــخــــيــــم. ومــــع 
ذلــــك، لـــم يــنــجــحــوا بــإلــقــاء الــقــبــض عــلــيــه، 
ــاً أن ســــكــــان مـــخـــيّـــم شــعــفــاط  وخــــصــــوصــ
يـــحـــاولـــون إفــــشــــال الــعــمــلــيــة الأمـــنـــيـــة. إذ 
تــــنــــاولــــت وكــــــــــالات الأنــــــبــــــاء لــــقــــطــــات مــن 
أحــــد صـــالـــونـــات الـــحـــاقـــة داخـــــل الــمــخــيــم 
يــظــهــر فــيــهــا شــبــان فــلــســطــيــنــيــون حليقو 
الــــرؤوس فــي مــحــاولــة لتضليل الجنود 
ــــى أوصــــــــــــــاف مـــنـــفـــذ  ــلـ ــ ــــوا عـ ــلـ ــ ــــصـ الـــــــذيـــــــن حـ
الـــعـــمـــلـــيـــة، وكــــــان مــــن ضــمــنــهــا أنـــــه حــلــيــق 

الرأس. 
الإجراءات الأمنية لم تنحصر في مدينة 
القدس، إذ أقدمت قــوات الاحتلال على 
اقـــتـــحـــام مــديــنــة جــنــيــن يــــوم الــجــمــعــة 14 
تشرين الأول الجاري، وهو ما أدى إلى 
وقـــوع اشــتــبــاكــات عنيفة، استشهد فيها 
ــيــــب آخـــــــــرون. وتــســتــمــر  مــــواطــــنــــان وأصــ
ــتـــوقـــع  ــلــــحــــظــــة، وتـ ــــهـــــات حــــتــــى الــ ــــمـــــواجـ الـ
قـــوات الاحــتــال أن تتسع رقــعــة نشاط 
الـــــمـــــقـــــاومـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وخــــصــــوصــــاً 
ــــراب عــــام في  بــعــد أن جــــرى تــنــظــيــم إضــ
مــديــنــة الــقــدس مــنــذ أيــــام، والــــذي تــزامــن 
مع إعلان مخيم شعفاط حالة العصيان 

المدني.

 تشكيلات جديدة 
تصعد على المسرح!

انـــتـــشـــرت لــقــطــات جــــرى تــصــويــرهــا في 
مـــديـــنـــة نـــابـــلـــس مـــنـــذ مــطــلــع شـــهـــر أيـــلـــول 
الماضي ظهرت فيها مجموعة من الشبان 
بحالة أشــبــه مــا تــكــون لــعــرض عسكّري 
مــصــغــر، لــيــكــون هــــذا أول ظـــهـــور علني 
لمجموعة تدعى »عرين الأســـود« التي 
تبنى أفرادها عدداً من العمليات السابقة 
ضـــد قــــوات الاحــــتــــال. تـــطـــورت »عــريــن 
الأســــــود« ضــمــن حــــدود نــابــلــس، فــشــكّــل 
للاستقطاب،  مركزاً  فلسطينيون  شبان 
ــــدأ كـــغـــرفـــة خــصــصــت جـــدرانـــهـــا لــتــعــلــيــق  بـ
ــعـــــض الــــــشــــــهــــــداء الـــــشـــــبـــــاب مـــن  ــ صـــــــــور بـ
أنّ نشاط المجموعة  المدينة. إلا  أبــنــاء 
تطور سريعاً، وبــدأ يأخذ شكلًا منظماً، 
مــســتــفــيــداً مــن خــبــرة بــعــض الــشــبــان في 
فصائل المقاومة، ومستنداً إلى تجارب 

فلسطين… شبان الألفية الجديدة يجيبون عن الأسئلة العالقة

التطورات المتلاحقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تبدو 
بالنسبة للبعض »تطورات مفاجئة« فعلى الرغم من أن العمل 
المقاوم كان ملازماً دائماً للمشهد داخل فلسطين وخارجها، 

فإنه يأخذ اليوم شكلًا جديداً غير مألوف، وهو ما جعل 
هذه التطورات على طاولة البحث، لا بالنسبة لقادة الكيان 
فحسب، بل للقوى السياسية الفلسطينية التقليدية أيضاً.

إلى  المجموعة  لتنطلق  سابقة مشابهة. 
ــا تـــــرى فــيــه  ــهـ الـــعـــمـــل الـــمـــســـلـــح، وتـــعـــلـــن أنـ
السبيل الوحيد لتحرير الأرض. الجدير 
بالذكر، أن اسم هذه المجموعة لم يحتج 
كثيراً من الوقت حتى وُضع على قائمة 
الأهــداف الصهيونية، بل إن المعلومات 
إلـــى أن سلسلة الاغــتــيــالات التي  تشير 
طــالــت شــبــانــاً فلسطينيين فــي الأســابــيــع 
الماضية، كانت تستهدف في  والشهور 
الـــواقـــع مــؤســســي هـــذه الــحــركــة وبعض 
تعد  المجموعة  أنّ  مــع  فيها.  الناشطين 
حـــديـــثـــة الـــعـــهـــد، إلا أنـــهـــا تــكــســب شــعــبــيــةً 
مــتــزايــدة كـــل يــــوم، وتـــحـــديـــداً بــيــن فــئــات 
شابة لا يتجاوز عمر بعضهم 18 سنة. 
ــهــــم وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن أعــــمــــارهــــم  ــنــ ــكــ ولــ
الـــصـــغـــيـــرة نـــســـبـــيـــاً، نـــجـــحـــوا فــــي تــشــكــيــل 
ــــن قـــبـــل الــــشــــارع  ــــن الـــتـــعـــاطـــف مـ حــــالــــة مـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، الــــــــذي وجـــــــد فـــــي خـــطـــاب 
»عـــريـــن الأســــــود« مــســتــوى مـــن الــنــضــج 
ــيـــاســـي غــــــاب طــــويــــاً عــــن كـــثـــيـــر مــن  الـــسـ
الــقــوى الــتــقــلــيــديــة. وفـــي الــجــهــة الأخـــرى 
ــمــــوعــــة حــــــيــــــزاً فــــــي بــعــض  ــمــــجــ ــلــــت الــ شــــغــ
صــحــف الــصــهــيــونــيــة، الـــتـــي أشــــــارت إلــى 
أن هـــذا الــنــمــط مـــن الــمــجــمــوعــات يشكّل 
على  أمنية وعسكرية حقيقية  تــحــديــات 
جيش الاحتلال، كونها »تُشكل مفهوما 
جــديــداً وغريباً مــن ناحية اتّــســاع نطاقه 
ما يجعلها مختلفة جذرياً عن المنظمات 
القائمة« تلك التي اعتاد الكيان التعامل 

معها لعقود.
ــــود«  الــمــثــيــر لــانــتــبــاه، أن »عـــريـــن الأسـ
لـــيـــســـت الـــمـــجـــمـــوعـــة الــــوحــــيــــدة مـــــن هـــذا 
الــــــنــــــمــــــط، فـــــهـــــنـــــاك مـــــجـــــمـــــوعـــــات أخــــــــرى 
مـــثـــل »كـــتـــيـــبـــة جـــنـــيـــن« و»كـــتـــيـــبـــة مــخــيــم 
ــنـــنـــا الـــــجـــــزم بـــــــأن الأيـــــــام  بـــــاطـــــة« ويـــمـــكـ
الــقــادمــة ستحمل لــنــا تــشــكــيــات جــديــدة 
مـــن هــــذا الــنــمــط، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن كــون 
هــــــــــذه الـــــــظـــــــاهـــــــرة حـــــديـــــثـــــة الــــــعــــــهــــــد، ولا 
ــــا عـــلـــى الــــســــطــــح، ولا  ــهـ ــ ــــداداتـ ــتـ ــ تـــظـــهـــر امـ
ــــكـــــن مـــا  ــا ومـــــــــصـــــــــدره. لـ ــهـ ــيـــحـ ــلـ ــــم تـــسـ حـــــجـ
يــنــبــغــي الإشــــــارة لــــه، أن مـــا ســمــح لــهــذه 
الــــمــــجــــمــــوعــــات بـــكـــســـب شـــعـــبـــيـــة واســــعــــة 
بسرعة لا يحتاج إلــى كثير من البحث 
والــتــحــلــيــل. فــخــطــاب »عـــريـــن الأســـــود« 
يستند بــشــكــلٍ أســاســي إلـــى الــتــرفــع عن 

الاقـــــتـــــتـــــال والــــــخــــــافــــــات الـــــداخـــــلـــــيـــــة، فــي 
ــــة لاســــتــــقــــطــــاب عـــــمـــــوم الـــشـــعـــب  ــاولـ ــ ــــحـ مـ
الفلسطيني، ويركّز أيضاً على محورية 
ــاع عــــــن الأرض  ــ ــدفـ ــ ــلـ ــ ــلــــح لـ الــــعــــمــــل الــــمــــســ
رفعت  المجموعة  إن  وتحريرها، حتى 
شعار »فليسقط غصن الزيتون ولتحيا 
البندقية« وقدّمت نفسها بسلوك يختلف 
جـــذريـــاً عــن غــيــرهــا مــن الــقــوى الــقــديــمــة. 
فيربط مقاتلو »عرين الأسود« شريطة 
حــمــراء عــلــى فــوهــات بــنــادقــهــم، كــإشــارة 
إلى أن هذه البنادق لا تطلق الرصاص 
في الهواء بل إلى صدور المحتلين، هذا 
بالإضافة إلى أن الجانب الديني لا يعد 

الإطار الأساسي لهم.

الواقع الخلاق
لــــــم يــــكــــن مــــــن الــــصــــعــــب الاســـــتـــــنـــــتـــــاج أن 
الـــــشـــــارع الــفــلــســطــيــنــي ســـيـــنـــتـــج ظـــواهـــر 
جديدة كهذه، وخصوصاً أن المهام التي 
يسمح التوازن الدولي الجديد بتحقيقها 
الذاتية  الــظــروف  أصبحت ناضجة، لكن 
ــيـــر مـــــن الـــــقـــــوى الــفــلــســطــيــنــيــة  ــبـ لـــــجـــــزء كـ
الــتــقــلــيــديــة تــعــيــق تــنــفــيــذ الــمــطــروح منها، 
مــــا يــــفــــرض عـــلـــى الــمــجــتــمــع خـــلـــق قـــوى 
جــديــدة قــــادرة عــلــى تنفيذ هـــذه الــمــهــام، 
ــــارع  ــــشـ ــنــــخــــرط الـ وفـــــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي يــ
الفلسطيني بشكلٍ جدي في مجموعات 
كهذه، تجد الفصائل الفلسطينية نفسها 
ــيــــر، فـــإمـــا أن تــتــجــاوز  ــتـــحـــان أخــ أمــــــام امـ
ــلـــيـــة وتــنــطــلــق مــــع عــجــلــة  عـــوائـــقـــهـــا الـــداخـ
ــا ستجد  الــتــاريــخ بـــأســـرع مـــا يــمــكــن، وإمــ
نفسها خــارج المعادلة تدريجياً، فاليوم 
لم يعد ممكناً التمسك »بغصن الزيتون« 
عــــلــــى حــــســــاب الــــبــــنــــدقــــيــــة، ولـــــــم يــــعــــد مــن 
الممكن تبرير ممارسات ووجود سلطة 
ــــى أن تـــلـــعـــب دور  ــــرضـ ــــي تـ ــتـ ــ الـ ــــو  ــلــ ــ أوســ
الــوســيــط بــيــن قـــوى الاحـــتـــال، وشــبــانــاً 
لــــم يـــتـــجـــاوز بــعــضــهــم الـــعـــقـــد الـــثـــانـــي مــن 
الـــعـــمـــر! والأخــــطــــر مـــن ذلـــــك، حــيــن يــرى 
ــاً ولــــد في  ــابـ الــــشــــارع الــفــلــســطــيــنــي أن شـ
الألفية الجديدة، يــدرك طريق الخلاص 
فــي مقابل سياسيين  باتجاهه،  ويمشي 
فــلــســطــيــنــيــيــن »مــخــضــرمــيــن« لا يمكنهم 
حتى اللحظة إدراك أن خيباتهم لم تكن 
يوماً خياراً بالنسبة للشعب الفلسطيني.

مجموعة 
»عرين الأسود« 

تعد حديثة 
العهد إلا أنها 

تكسب شعبيةً 
متزايدة كل 

يوم وتحديداً 
بين فئات 

شابة لا يتجاوز 
عمر بعضهم 
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	ǧيزن بوظو

مخرج مؤقت
ــيــــة  ــيــــاســ تــــمــــكــــن جــــــــــزء مــــــــن الــــــــقــــــــوى الــــســ
الـــعـــراقـــيـــة الــشــيــعــيــة والــســنــيــة والـــكـــرديـــة 
وفـــقـــاً لــتــقــســيــمــات »الـــثـــالـــوث الـــعـــراقـــي«، 
من التوصل إلى مخرج لمشكلة انتخاب 
رئاسة الجمهورية العراقية، وذلك عقب 
ــدٍ مـــؤلـــف مـــن رئـــيـــس مجلس  ــ ــــارة وفـ زيــ
الــــنــــواب- مــحــمــد الــحــلــبــوســي، ومــرشــح 
الإطــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي لــــرئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة 
محمد شياع الــســودانــي، ورئــيــس هيئة 
ــيــــاض- إلـــى  ــفــ ــالــــح الــ الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي فــ
ــيــــــس الـــــحـــــزب  ــ ــــع رئــ ــ أربــــــــيــــــــل، والــــــلــــــقــــــاء مـ
ــــي مـــســـعـــود  ــانـ ــ ــتـ ــ ــــردسـ ــكـ ــ ــــي الـ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
بــــارزانــــي، ورغــــم عـــدم بــيــان تــفــاصــيــل ما 
الــنــتــيــجــة  أن  إلا  الاجــــتــــمــــاع،  دار ضـــمـــن 
ــــح الــــحــــزب  ــــرشـ ــــاب مـ ــــحـ ــــت انـــــسـ ــانـ ــ ــنــــه كـ مــ
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي ريــبــر أحــمــد، 
وبقاء المرشحين الاثنين الأبرز لرئاسة 
الـــــــبـــــــاد مـــــــن حـــــــــزب الاتــــــــحــــــــاد الــــوطــــنــــي 
الكردستاني برهم صالح، وعبد اللطيف 
رشـــيـــد. مــمــا أدى إلــــى تـــأريـــض الــخــاف 
الـــــكـــــردي- الــــكــــردي مــــن جـــهـــة، وزيــــــادة 
فـــرص حــصــد أصــــوات الــبــرلــمــان لصالح 

أحد المرشحين بشكلٍ أكبر.
لتنتهي الــجــولــة الــبــرلــمــانــيــة الــثــانــيــة يــوم 
الخميس الماضي بانتخاب عبد اللطيف 
رشـــيـــد رئـــيـــســـاً لــلــجــمــهــوريــة بـــعـــد كــســبــه 
أصــوات 162 نائب بمقابل 99 لمنافسه 
برهم صالح، وبذلك تنتهي العقبة الأولى 

من تشكيل الحكومة العراقية.
وفـــي نــفــس الـــيـــوم مـــســـاء، وبــعــدمــا أدى 
ــتـــوريـــة،  الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد الـــيـــمـــيـــن الـــدسـ

ــر الـــســـابـــق  ــ ــ ــــوزيـ ــ ــد بـــتـــكـــلـــيـــف الـ ــ ــيـ ــ قـــــــام رشـ
والــمــرشــح عــن الإطــــار التنسيقي محمد 
ــــي لــــرئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة  ــــودانــ ــــســ ــــاع الــ ــيـ ــ شـ
الـــــــعـــــــراقـــــــيـــــــة، وهــــــــــو الـــــــــــــذي كــــــــــان مــــحــــور 
المشكلة السياسية الأخيرة بين الإطار 
التنسيقي والتيار الصدري، وبذلك أيضاً 
ــــاوز الـــعـــقـــبـــة الـــثـــانـــيـــة فـــــي طـــريـــق  ــــجـ ــــم تـ تـ
ــار أن يـــقـــوم  ــتـــظـ ــانـ تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة، بـ
الـــســـودانـــي بـــطـــرح تــشــكــيــلــتــه الــحــكــومــيــة 
عــلــى الــبــرلــمــان الـــعـــراقـــي خــــال مــــدة 30 
يوماً، وهي العقبة الثالثة والأخيرة أمام 
إمــكــانــيــة وجـــود حــكــومــة عــراقــيــة جــديــدة 

منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

الموقف الصدري
بــدوره أعلن التيار الصدري على لسان 
»وزيـــر القائد« رفضه لما جــرى واصفاً 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة مــســبــقــاً بــــ »الــتــبــعــيــة 
والــمــيــلــيــشــاويــة« وقــــال: »نــرفــض رفــضــاً 
قاطعاً وواضحاً وصريحاً اشتراك- أي 
من التابعين لنا ممن هم في الحكومات 
السابقة، أو الحالية، أو ممن هم خارجها، 
أو مـــمّـــن انـــشـــقـــوا عــنــا ســـابـــقـــاً أو لاحـــقـــاً، 
سواء من داخل العراق وخارجه، أو أي 
من المحسوبين علينا بصورة مباشرة 
أو غــيــر مــبــاشــرة، بــل مطلقاً وبـــأي عــذر 
أو حــــجــــة كـــــانـــــت- فـــــي هـــــــذه الــتــشــكــيــلــة 
ــمــــرشــــح  ــا الــ ــ ــهـ ــ ــــرأسـ ــتـ ــ ــــي يـ ــتــ ــ الــــحــــكــــومــــيــــة الــ
الــحــالــي، أو غــيــره مــن الـــوجـــوه القديمة 
أو الــتــابــعــة لــلــفــاســديــن وســلــطــتــهــم... كل 
مــــن يـــشـــتـــرك فــــي وزاراتـــــهـــــا مــعــهــم ظــلــمــاً 
وعدواناً وعصياناً لأي سبب كان، فهو 
لا يمثلنا على الإطلاق بل نبرأ منه إلى 

يوم الدين«.

رئاسات عراقية جديدة قديمة

نجحت القوى السياسية العراقية- بعد عامٍ كاملٍ من الاستعصاء السياسي، بما خلفه الأمر من أزمات 
وصراعات سواء سياسية، أو ميدانية عسكرية أو شعبية- في انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية، 

ليقوم الأخير بتكليف رئيسٍ للحكومة الجديدة، فهل يعني هذا الأمر بداية انفراج سياسي فعلًا 
للعراق، أم أنه خطوة أخرى في مسار الأزمة والتوتير؟

ــذا  ــ ــار الــــــــصــــــــدري هـ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ يــــعــــنــــي مــــــوقــــــف الــ
أن الأزمــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــراقـــيـــة ضــمــن 
تـــزال بعيدة عن  السياسية لا  مكوناتها 
نهايتها، ومـــن جــهــة أخـــرى فــإنــهــا تشكل 
ــكـــومـــة  ــيـــل الـــحـ ــكـ عـــقـــبـــة كـــــبـــــرى أمـــــــــام تـــشـ
بــقــيــادة مــحــمــد شــيــاع الـــســـودانـــي، وذلــك 
فضلًا عن أية خلافات أخرى قد تنشب 
ــــصـــــوص، مـــــا بــــيــــن الــــقــــوى  ــــخـ فـــــي هـــــــذا الـ
الـــســـيـــاســـيـــة الأخـــــــــرى، أو حـــتـــى مــــا بــيــن 
مكونات الإطــار التنسيقي نفسه، ضمن 
عقلية وتنافسات المحاصصة والمكاسب 

والمنافع الوزارية.
ــتـــمـــرار مـــوقـــف الــتــيــار  كــمــا أنــــه يــعــنــي اسـ
الــــصــــدري ومـــطـــالـــبـــه بــــإجــــراء انــتــخــابــات 
كلياً، وتشكيل حكومة  برلمانية جديدة 
وحــــــــــــــدة وطــــــنــــــيــــــة عـــــــــوضـــــــــاً عـــــــــن مـــنـــطـــق 

المحاصصة.

ردود الفعل
عــلــى الــمــســتــوى الـــدولـــي، لاقـــى انــتــخــاب 
الــســودانــي ترحيباً عاماً  رشيد وتكليف 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا شـــــــأن ســــيــــاســــي داخـــــلـــــي قــد 
يفضي إلى استقرار سياسي وحكومي، 
وبــــالــــتــــحــــديــــد مــــــن الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ــيــــن تـــشـــكـــان  ــتــ ــلــ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة وإيـــــــــــــــران الــ
ــثــــر  ــــوى الــــســــيــــاســــيــــة الــــخــــارجــــيــــة الأكــ ــقــ ــ الــ
تــأثــيــراً بــالــداخــل الـــعـــراقـــي، دون تناسي 
ــاً، لــمــا تشكله  الــســعــوديــة وتــأثــيــرهــا أيـــضـ
هـــــذه الــمــنــطــقــة مــــن تـــأثـــيـــر عـــلـــى مــصــالــح 

هذه الدول.
أما على المستوى الشعبي، فلم يجد هذا 
»الـــتـــقـــدم« الــســيــاســي الأخـــيـــر أي صــدى 
له، كما لم ينتج عنه أي شعور بالتفاؤل 
بحل الأزمات الماثلة أمام العراقيين، بل 
الــعــكــس، حــيــث يــعــكــس الـــمـــزاج الــعــراقــي 
العام حالة عدم رضا مما جرى، وتدور 
مختلف الآراء على اعتبار محمد شياع 
الـــســـودانـــي والـــواقـــع الــــذي جـــاء بـــه بكل 
ــــه ووعـــــــــــوده بـــتـــحـــســـيـــن ظـــــروف  ــلـ ــ ــــاويـ أقـ
الــحــيــاة وحـــل الأزمــــات مثلها مــثــل واقــع 
ووعــــــود أســـافـــه و»فـــتـــراتـــهـــم الــذهــبــيــة« 
مصطفى الكاظمي أو عادل عبد المهدي 

أو حيدر العبادي أو نوري المالكي، ولا 
الحكومة  بإمكان  أنــه  العراقيون  يتوهم 
ــــاءت مـــن نفس  الـــجـــديـــدة، طــالــمــا أنـــهـــا جـ
الدستور، ومن واقع العملية والتركيبة 
الــســيــاســيــة ذاتـــهـــا مــنــذ 2003، عــلــى حل 
أي من مشكلات الفساد، أو السرقة، أو 
الــســاح الــمــنــفــلــت، وصــــولًا إلـــى القضايا 
المعيشية التفصيلية من قضايا سكن أو 
ــــروراً بــتــراجــع  كــهــربــاء أو مـــواصـــات، مــ
ــيـــة، مــن  ــنـ ــاجــــات والـــمـــشـــاريـــع الـــوطـ ــتــ الإنــ
مــصــانــع وشــركــات أو حــتــى إنــتــاج مــواد 
الــطــاقــة أو اســتــيــرادهــا بــمــا يــكــفــي حاجة 
الــبــاد، وذلـــك فــضــاً عــن لجم التدخلات 

الخارجية بكافة أشكالها ومصادرها.
وعــــلــــيــــه، يـــبـــقـــى رهــــــــان الــــعــــراقــــيــــيــــن عــلــى 
امتداد تأثيرات انتفاضة تشرين الشعبية 
فــــي 2019، ومــطــلــبــهــا الأبـــــــرز بــالــتــغــيــيــر 
الحقيقي والكامل، الذي يشمل الدستور 
العراقي ومنظومة المحاصصة، وإخراج 
كــافــة الــقــوى الأجــنــبــيــة مــن الــبــاد ولجم 
ــــلــــــى رأســـــــهـــــــا الـــــــولايـــــــات  تـــــدخـــــاتـــــهـــــا، وعــ

المتحدة.
وســــــواء تــمــكــنــت الـــقـــوى الــســيــاســيــة من 
الحكومة  بتشكيل  الثالثة  العقبة  تجاوز 
ــــرٍ أم لـــــم تـــتـــمـــكـــن، فــــإن  ــهـ ــ خـــــــال مـــــــدة شـ
ــا الــشــعــبــيــة عـــلـــى كــافــة  حـــالـــة عـــــدم الــــرضــ
ــــزال قـــائـــمـــة، وتــتــرتــفــع  الـــمـــســـتـــويـــات لا تــ
أكـــثـــر، مــمــا يــزيــد مـــن احـــتـــمـــالات حـــدوث 
ــديــــد، وخـــــروج  نـــشـــاط ســـيـــاســـي عـــــال جــ
موجة احتجاجات شعبية جديدة وعامة 
تــشــابــه 2019 فـــي أيــــة لــحــظــة مــســتــقــبــاً، 
إلا أن شــرط نجاحها بــفــرض مطالبها، 
كــــان ولا يـــــزال يــتــعــلــق بــإمــكــانــيــتــهــا على 
وتقديمها  عــالــيــة،  بــدرجــة  نفسها  تنظيم 
بــــرنــــامــــجــــاً وخــــــارطــــــة طــــريــــق ســـيـــاســـيـــة، 
وممثلين لها بما يشكل بديلًا فعلياً عن 
الــمــنــظــومــة الــقــائــمــة، تــلــتــف حــولــه أغلبية 
ذلك  تحقيق  ودون  العراقية،  الجماهير 
فــمــن غــيــر الممكن تــوقــع نتيجة مختلفة 
عــن مــجــريــات 2019 عــبــر تــســلّــق الــقــوى 
ومطالبها،  للحركة  التقليدية  السياسية 

واستمرار عمل المنظومة نفسها.

يبقى رهان 
العراقيين 

مطالب »انتفاضة 
تشرين« 

ومطلبها 
الأبرز بالتغيير 

الحقيقي 
والكامل الذي 

يشمل الدستور 
ومنظومة 
المحاصصة 

وإخراج كافة 
القوى الأجنبية 

من البلاد
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تــــوافــــد أعــــضــــاء الــــحــــزب الـــمـــنـــدوبـــون لــعــضــويــة 
الــمــؤتــمــر إلـــى قــاعــة الــشــعــب الــكــبــرى فــي بكين، 
حيث بلغ العدد الكلي للمشاركين في المؤتمر 
2300 مندوب، تم انتخابهم من قبل 96 مليون 
من أعضاء الحزب في طــول البلاد وعرضها. 
فما هو جدول أعمال المؤتمر؟ وما الذي يثير 

قلق الدول الغربية بالضبط؟

المؤتمر الوطني الـ 20
مـــن الــمــقــرر أن يــقــوم الــمــؤتــمــر بــإنــجــاز عــدد 
ــا خـــــــال هـــــــذه الأيــــــــــــام، فـــســـوف  ــايــ ــقــــضــ ــــن الــ مــ
يستمع إلى تقرير اللجنة المركزية ويدرسه، 
ــــة إلـــــــى بــــحــــث تــــقــــريــــر عــــمــــل الــلــجــنــة  ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
ــــة الــــمــــخــــتــــص بــــفــــحــــص انــــضــــبــــاط  ــــزيــ ــــركــ ــمــ ــ الــ
التعديلات على  المؤتمر  الــحــزب، كما ويقر 
دســـتـــور »الــشــيــوعــي الــصــيــنــي«، ثـــم ينتخب 
الــهــيــئــات الــقــيــاديــة الــعــلــيــا، كــالــلــجــنــة الــمــركــزيــة 
الــمــؤلــفــة مـــن 200 عـــضـــو، الـــذيـــن يــخــتــارون 
بــدورهــم أعــضــاء المكتب الــســيــاســي المؤلف 
مـــن 25 عــــضــــواً، وكـــمـــا يــتــم انـــتـــخـــاب الــلــجــنــة 

المركزية لفحص الانضباط.
ســتــفــرض نــتــائــج هــــذا الــمــؤتــمــر شـــكّـــل الــتــطــور 
ــــادم فــــي الـــصـــيـــن، فـــالـــحـــزب يــنــتــظــر انـــعـــقـــاد  ــقـ ــ الـ
المؤتمر كل خمس ســنــوات، وعلى الرغم من 
إلــى أن نتائجه لن  أن بعض التوقعات تشيّر 

تترك أثراً واضحاً على توجهات الصين العامة، 
يشير بعضها الآخر إلى أن حدثاً كهذا قد يحمل 
آثاراً أكبر من المتوقع. وخصوصاً أن توجهات 
الــرئــيــس الصيني الــحــالــي لــم تـــرق الــبــعــض، ما 
يـــجـــعـــل نـــتـــائـــج الـــمـــؤتـــمـــر مـــــؤشـــــراً عـــلـــى تـــطـــور 
الــصــراع الــداخــلــي فــي الــحــزب والمجتمع، وما 
يعنيه هـــذا مــن تــداعــيــات عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
بسبب الـــدور الكبير الــذي باتت الصين تلعبه 

في الاقتصاد والسياسة العالمية.

ما الذي يجري تداوله؟
أشارت بعض وكالات الأنباء إلى أن الرئيس 
ــــدّت مـــن نــفــوذ  شـــي اتـــبـــع إجـــــــراءات صـــارمـــة حـ
شركات كبرى داخــل الــبــاد، في مقابل زيــادة 
في قدرة جهاز الدولة على التأثير في الحياة 
الاقــــتــــصــــاديــــة، وكـــــــان أبـــــــرز الأحــــــــــداث فــــي هـــذا 
السياق، هو الصراع مع عملاق البيع علي بابا 
وصــاحــبــه رجــل الأعــمــال جــاك مــا، الـــذي انتهى 
لمصلحة تيار شي. وجرى تداول أنباء عن أن 
إتمام المؤتمر قد يعطي فرصة لتغيير مفاصل 
ــثــــل: تـــغـــيـــيـــر رئـــيـــس  ــــاد، مــ ــتـــــصـ ــ ــــرة فـــــي الاقـ ــــؤثـ مـ
الــوزراء، ومحافظ المصرف المركزي، حسب 

نتائج الانتخابات النهائية.
ــرد إلـــى أن  أمـــا الــجــانــب الآخـــر مــن الــمــســألــة، فــيُ
الــســيــاســيــة الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة للصين باتت 
ــلــــى قــــطــــاع الأعــــــمــــــال والاســــتــــثــــمــــارات  تــــؤثــــر عــ
ــــوقـــــت الـــــــذي تـــصـــر الـــقـــيـــادة  الأجــــنــــبــــيــــة، فـــفـــي الـ

مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني… نتائج وتأثيرات متوقعة
انطلقت صباح اليوم 16 تشرين الأول، أعمال المؤتمر الوطني الـ 20 للحزب الشيوعي 

الصيني في العاصمة بكين، ومن المقرر أن تنعقد الجلسات حتى يوم 22 ليعلن بعدها 
نتائج ووثائق المؤتمر والهيئات القيادية المنتخبة، وعلى الرغم من حالة الغموض 

المحيطة بهذا الحدث السياسي، إلا أن نتائجه قادرة على التأثير بشدة على مجرى 
الأحداث داخل الصين وخارجها.

	ǧلاذ سعد

أجــــرت كــوريــا الــديــمــقــراطــيــة- خــال 
ــيــــة- الــــعــــشــــرات مــن  ـــهـــــر الــــمــــاضــ الأشــ
العسكرية والاخــتــبــارات  الــتــدريــبــات 
الــــــصــــــاروخــــــيــــــة مــــتــــوســــطــــة وبــــعــــيــــدة 
الــمــدى، بــمــا فيها الــحــامــلــة لــلــرؤوس 
الــنــوويــة، كـــان آخــرهــا يـــوم الأربــعــاء 
كروز  بإطلاقها صاروخين  الماضي 
اســتــراتــيــجــيــيــن بــعــيــدي الـــمـــدى فــوق 
الـــبـــحـــر الـــغـــربـــي لـــلـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة، 
وكـــــــانـــــــت قـــــــد نــــقــــلــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــــــمــــــركــــــزيــــــة الـــــرســـــمـــــيـــــة مــــــــن كـــــوريـــــا 
كيم  للرئيس  تصريحاً  الديمقراطية 
ــــه ارتــــيــــاحــــه لـــ  ــعــــرب بـ جــــونــــغ أون يــ
»قـــــــدرات رد الــفــعــل الــعــالــيــة لــقــواتــنــا 
أثبتت مرة  النووية، والتي  القتالية 
ــا الـــكـــامـــل لــلــحــرب  ــتـــعـــدادهـ ــــرى اسـ أخــ

الـــــفـــــعـــــلـــــيـــــة، لـــــــوضـــــــع الأعـــــــــــــــــــداء تـــحـــت 
ســــيــــطــــرتــــهــــم بــــضــــربــــة مــــــضــــــادة غــيــر 
مشروطة ومتحركة ودقيقة وقوية 

من قبل أي نظام سلاح«.
ــيــــوم الــــتــــالــــي، أعـــلـــنـــت كـــوريـــا  وفـــــي الــ
الجنوبية واليابان عن إطلاق كوريا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة صــــــــاروخــــــــاً بـــالـــســـتـــيـــاً 
باتجاه بحر اليابان، وقد صرح وزير 
ــامـــادا  الــــدفــــاع الـــيـــابـــانـــي يــــاســــوكــــازا هـ
ــا  إثــــــر ذلـــــــك، أنــــــه بــــــات بــــإمــــكــــان كـــوريـ
الــوصــول بصواريخها  الــديــمــقــراطــيــة 
ــيــــث قـــــــــال: »نـــعـــتـــقـــد  إلـــــــى الـــــيـــــابـــــان، حــ
أنــــهــــم قـــــد حـــقـــقـــوا مـــســـتـــوى تــصــغــيــر 
ــــووي  ــنـ ــ ــــربـــــي الـ شـــحـــنـــة الـــــــــــرأس الـــــحـ
الـــــتـــــي يــــمــــكــــن اســــتــــخــــدامــــهــــا لــــتــــزويــــد 
صواريخ باليستية، وبلادنا تقع في 
منطقة الإصابة بها«، وبنفس اليوم 
قـــامـــت 12 مــقــاتــلــة جـــويـــة مـــن كــوريــا 
الديمقراطية بالتحليق قرب الحدود 
ــبـــر  ــا أجـ ــمــ ــة، مــ ــيــ ــنــــوبــ ــا الــــجــ ــ ــــوريــ ــــع كــ مــ
الأخيرة على إرسال مقاتلاتها أيضاً.

ــيــــة جــــارتــــهــــا  ــنــــوبــ لـــتـــتـــهـــم كــــــوريــــــا الــــجــ
اســتــفــزازيــة، وتعلن  بــأعــمــال  بقيامها 
عــلــيــهــا عـــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة جـــديـــدة 
مــــؤســــســــة  و16  فـــــــــــــــــرداً   15 تـــــــطـــــــال 
ــبــــرامــــج الــــصــــاروخــــيــــة  ــالــ مـــرتـــبـــطـــيـــن بــ

النووية.
ــد كـــــــــوريـــــــــا  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــسـ ــ فـــــــــمـــــــــن جـــــــــــهـــــــــــة، تـ
الـــتـــركـــيـــز  مـــــن  أولًا:  ــيــــة،  ــقــــراطــ الــــديــــمــ

الـــــــغـــــــربـــــــي الــــــــمــــــــوجــــــــود فـــــــــي الــــمــــلــــف 
ــا  الأوكـــرانـــي مــا بين روســيــا وأوروبـ
وأمـــــــــريـــــــــكـــــــــا. وثـــــــــانـــــــــيـــــــــاً: مـــــــــن الــــمــــلــــف 
التايواني، وما بين الصين والولايات 
وزنها  لتفرض  الأمريكية،  المتحدة 

فـــي الــمــنــطــقــة عــلــى هـــامـــش الــمــلــفــيــن، 
بـــمـــواجـــهـــتـــهـــا مــــع كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
ــا الــســابــقــة،  ــهـ ــفـــزازاتـ ــتـ وتـــــــردّ عـــلـــى اسـ
ومــن جهة أخـــرى، وعــلــى حجم هذا 
الـــــــوزن، تــشــكــل الـــتـــحـــركـــات الــكــوريــة 

الديمقراطية نقطة ضعف للغربيين، 
ــلــــيــــهــــم تــــخــــفــــيــــف ضــــغــــطٍ  وتـــــــفـــــــرض عــ
جزئي عن الملف التايواني والملف 
الأوكـــرانـــي، لصالح الــمــواجــهــة معها، 
مما يفيد صديقتيها الصين وروسيا.

كوريا الديمقراطية تناور على هامش معركة أوكرانيا

ــاه الــعــالــم  ــاتـــجـ الـــحـــالـــيـــة عـــلـــى ضـــــــرورة الــــدفــــع بـ
متعدد الأقطاب تتوقع بالضرورة أن تتعرض 
لضغوط جدية من الغرب والولايات المتحدة 
ــلــــى حــجــم  ــــر عــ ــــؤثـ ــا يـــمـــكـــن أن يـ ــ ــة، مــ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
ــيــــة، وعــــــاقــــــات الـــصـــيـــن  ــبــ ــنــ ــــارات الأجــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الاقــتــصــاديــة بغيرها مــن الـــدول. هــذا بالإضافة 
ــــرة حــــــول جـــزيـــرة  ــيــ ــ ــــورات الأخــ ــــطـ ــتـ ــ إلــــــى أن الـ
تــايــوان دفــعــت الأمـــور إلــى مستوى جــديــد من 
الــتــصــعــيــد، فــفــي الـــوقـــت الــــذي تـــرى الــصــيــن أن 
مشكلة تايوان هي مشكلة داخلية، إلا أن حجم 
التدخل الغربي في المسألة بات يشكّل عوامل 
ضــغــط حــقــيــقــة فـــي الــــداخــــل. كـــل هــــذه الــعــنــاصــر 
وغيرها لا بد أنها تترك أثراً في الصراع داخل 
الــــحــــزب والـــمـــجـــتـــمـــع، بـــيـــن مـــصـــالـــح الــصــيــنــيــيــن 
الحقيقية ومصالح الفئات المرتبطة بالاقتصاد 

الغربي.

بعض الأرقام من الصين
نــجــحــت الــصــيــن فـــي تــحــقــيــق قـــفـــزات حقيقية 
على كافة المستويات، ولــم يكن مــن الممكن 
تـــحـــقـــيـــق هــــــذه الـــنـــتـــائـــج لــــــولا نــــضــــال الـــحـــزب 
ــــي نــقــل  ــنــــي، الـــــــــذي نــــجــــح فــ ــيــ ــيــــوعــــي الــــصــ الــــشــ
ــتــــعــــمــــرة زراعــــــــيــــــــة إلـــــــــى بـــلـــد  ــــن مـــــــن مــــســ ــيـ ــ الـــــصـ
مستقل متقدم اقتصادياً. فبلغ متوسط عمر 
الــســكــان 78 ســنــة، وازداد نــصــيــب الــفــرد من 
الــدخــل القابل للصرف مــن 16500 يــوان إلى 
يـــــــوان، واتـــيـــحـــت 13 مـــلـــيـــون فــرصــة   35100
عمل جديدة سنوياً. هذا بالإضافة إلى إنشاء 
»أكــبــر مــنــظــومــة لــلــتــربــيــة والــتــعــلــيــم والــضــمــان 
الاجتماعي والطب والصحة من حيث الحجم 
فــي الــعــالــم« وغــطــت مظلة التأمين الأســاســي 
على الشيخوخة 1,04 مليار نسمة، واستقرت 
نسبة المشاركة في التأمين الطبي الأساسي 

عند %95.

تزيد كوريا الديمقراطية من مناوراتها سياسياً وعسكرياً في 
المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها كوريا 

الجنوبية واليابان، ويلاحظ ازدياد هذا الأمر بعد إعلان روسيا 
عن عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

اتبع الرئيس الصيني 
إجراءات صارمة 
حدّت من نفوذ 

شركات كبرى داخل 
البلاد في مقابل 
زيادة في قدرة 

جهاز الدولة على 
التأثير في الحياة 

الاقتصادية
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كنّا نقاتل منذ ثمانية أشهر حتّى الآن، وفقدنا 
الــكــثــيــر مــــن الأرواح، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الأبــــريــــاء. 
ووصــلــنــا إلـــى مــرحــلــة أصــبــحــت فــيــهــا الــهــجــمــات 
الإرهابية بالفعل على الأراضـــي الروسية هي 
الـــوضـــع الــطــبــيــعــي. وكــــلّ هــجــوم جــديــد يصبح 
أقــــســــى وأكــــثــــر شــــــــراً، وكـــــــلّ شـــخـــص يــــســــاوره 
شــعــور غــريــب بــأنّــنــا بــانــتــظــار شـــيء مــــا... نــوع 
من الخطّ الأحمر... لقد تمّ تجاوز كلّ ما يمكن 
تجاوزه. في الوضع الحالي ليس من الممكن 
ــكــــون الــنــصــر  ــتــــســــام، إمّــــــا أن نــنــتــصــر ويــ الاســ
شاملًا، أو نخسر وبعد ذلك لن يُسمح لنا حتّى 

بفتح أفواهنا.
يـــجـــب أن نـــنـــضـــمّ إلـــــى الـــقـــتـــال وأن نـــذهـــب إلـــى 
الــمــقــدمــة، أولــئــك الــذيــن لــيــســوا معنا هــم ضــدنــا، 
فــالــجــبــهــة لــيــســت فــقــط خــــارج الـــحـــدود الغربية 
للوطن، ولكنّها تمتد داخل روسيا – إنّها الآن 
في كلّ مكان، وإذا كان هناك من يشبه الخائن، 
ويتصرف مثل الخائن، ويبدو كأنّه خائن، فهو 
على الأرجح خائن. ليس هناك حاجة للانتظار 

أكثر من ذلك.
كـــلّ شـــيء يــعــتــمــد عــلــيــنــا. الـــقـــوة وحـــدهـــا بـــدون 
الـــشـــعـــب وبــــــــدون الـــمـــجـــتـــمـــع، وبـــطـــريـــقـــة تــقــنــيــة 
بــحــتــة، كــعــمــلــيــة جـــراحـــيـــة دقــيــقــة وســـريـــعـــة كما 
كــان التخطيط فــي الــبــدايــة كما يــبــدو، كــل ذلك 

لم يستطع كسب المعركة. 

أيضاً  السلطات  فعلى  الآن،  أنّــهــا حربنا  طالما 
أن تــؤدي الــتــزامــات تجاه الشعب والمجتمع. 
يــجــب صــيــاغــة الإســتــراتــيــجــيــات بــشــكــل واضـــح 
وغير عاطفي، ثمّ كلّ شيء سيسير كما ينبغي 
ولــن يــكــون على أحــد الانــتــظــار أكــثــر. الــمــرء لا 
يبقى في المقدمة دون حراك، بل يقاتل عندما 

يصبح في المقدمة.
فـــي حـــرب الــشــعــب، يــكــون الــشــعــب هـــو الــقــوة. 
الدولة هي »نحن«. إنّ واجب الحكومة الأول 
والأخير تجاه الشعب هو كسب الحرب. إن لم 
تكن هناك مـــوارد، فلنقم بخلقها معاً، لنجدها، 
ــبــــأة. إن كـــان  ــــي مــــخــ ــــن حـــيـــث هـ ولـــنـــخـــرجـــهـــا مـ
هــنــاك أغــبــيــاء غــيــر أكــفــاء فــي الأعـــلـــى، فلنبحث 
في الأسفل لاجتثاثهم واستبدالهم. لننتقل إلى 
أولئك الذين تمّ تهميشهم وإسكاتهم وتجاهلهم 
وتخويفهم لأســبــاب مختلفة. مــن الــواضــح أنّ 
هذا المكان هو الــذي يكمن فيه الحل. إن كان 
الـــنـــاس وطــنــيــيــن ومــتــحــمــســيــن لــلــمــشــاركــة في 
الــنــصــر، ولا يـــدخـــرون شــيــئــاً فـــي ســبــيــلــه، فمن 
واجــب الدولة أن تسمح لهم بالمحاولة. لدينا 
ــــة عــظــيــمــة، ولـــكـــن عــلــيــنــا فــتــح الأبــــــواب الــتــي  أمّـ
ــــؤدي إلــــى الـــنـــصـــر، وأن نــتــخــلــص بـــا رحــمــة  تـ
مـــن أولـــئـــك الـــذيـــن يــتــمــســكــون بــإعــاقــة الــوصــول 

إلى النصر.
لا تــوجــد خــطــوط حـــمـــراء، نــحــن عــلــى الجانب 
الآخـــــــر. ســتــســتــمــر هـــجـــمـــات الــــعــــدو فــــي جــمــيــع 
الاتجاهات: الحرب مستمرة منذ فترة طويلة 
داخــــل روســـيـــا ويــمــكــن أن تــصــل إلــــى الــجــمــيــع. 

بالنسبة للروس...

في روسيا، كأيّ مكان آخر في العالم المهيمن عليه رأسمالياً، تؤدي المرحلة التي وصلنا إليها من حدّة التناقضات 
بين مصالح الشعب والنخب الرأسمالية المرتبطة حتمياً بالغرب إلى تغييرات سريعة وجذرية في بعض الأحيان. من 

هنا تبدو أهمية أن يظهر أشخاص يوصّفون بشكل مباشر هذه التناقضات، ولو كان ذلك في بعض الأحيان بكلمات 
غير مكتملة. إليكم ضمن هذا السياق ما كتبه الفيلسوف والعالم السياسي المقرّب من دوائر صنع القرار في روسيا، 
ألكسندر دوغين. ربّما الأكثر بروزاً فيه هو الحديث المباشر عن أنّ الدولة الروسية في صراع ليس فقط مع الغرب، بل 

أيضاً مع طبقة الانتهازيين داخل روسيا التي ولدت بعد سقوط الاتحاد السوفييتي. يقول: »المشكلة الرئيسية اليوم 
هي في طاقتنا الكامنة، والتي تعود جذورها إلى المجتمع. في غياب الإيديولوجيا وفي الواقع الذي فرض علينا بعد 

الهزيمة والاستسلام في التسعينيات، نحن نجني ثمار الاحتلال العقلي النموذجي لروسيا... إنّ منتجات هذا التخريب 
طويل الأمد هم ممثلون عن النخبة التي تطورت في التسعينيات السوداء، وهذه القمامة مصممة لضمان عدم انتصار 

روسيا في أصعب مواجهة مع عدو وحشي...«. 

تبدأ حرب الشعب عندما يلوح في الأفق تهديد 
مميت للأمة بأكملها وجزء منها لا يعتبر نفسه 
شـــعـــبـــاً أو لــــم يــفــكــر بــــالأمــــر قـــــط، وهــــــذا الـــجـــزء 

أصبح الآن هدفاً أيضاً.

الجبهة هنا الآن
من وقت لآخر نحتاج لتسمية الأشياء بأسمائها 
الحقيقية. تنتج الحقائق غير المعلنة وأنصاف 
الحقائق متاهات من الغموض، والتي بدورها 
تخلق دوامات وتيارات مضطربة تتشتت فيها 
الحقيقة وتذوب. تتدهور الخطابات بشكل لا 
رجــعــة فــيــه. فــي الــنــهــايــة، لا يــعــود أحـــد يصدق 
ــنـــهـــار. نـــحـــن قــريــبــون  أي شـــــيء وكــــــلّ شـــــيء يـ
جــــداً مـــن هـــذه الــنــقــطــة، لــذلــك يــجــب أن نتحلى 
بالشجاعة لتوضيح الأمــور. الحدّ الأخير كان 
ضرب جسر القرم. لا أريد إخافة أيّ شخص، 
وأعـــتـــقـــد بـــــأنّ الــجــمــيــع مـــــدرك تـــمـــامـــاً لــخــطــورة 
الموقف الــذي نحن فيه. الــذيــن يتحدثون عن 
الــســام و»الــقــانــون الــدولــي« هــم إمّـــا واهــمــون 
وحـــــان الـــوقـــت لــلــصــحــوة، وإمّــــــا عـــمـــاء وحـــان 

وقت كشفهم.
ــــدولـــــي، وهــــنــــاك الــجــغــرافــيــا-  ــنـــاك الـــقـــانـــون الـ هـ
ــــون الـــــــدولـــــــي كــيــف  ــانــ ــ ــقــ ــ الــــســــيــــاســــيــــة. يــــصــــف الــ
يجب أن تــكــون الأشــيــاء، وتــصــف الجغرافيا- 
السياسية كيف تسير الأمور في الواقع. هناك 
دائماً فجوة بين »أن تكون« و»أن تبدو كأنّك 
تـــكـــون«. مــن الــنــاحــيــة الــجــغــرافــيــة- الــســيــاســيــة، 
عانت روسيا في عــام 1991 من هزيمة هائلة 
الــبــحــر. استسلمنا  فـــي مــعــركــة الأرض مــقــابــل 
ورفـــعـــنـــا الــــرايــــة الــبــيــضــاء وأطــلــقــنــا عــلــيــهــا اســم 
يــلــتــســيــن »مـــركـــز يــلــتــســيــن الــمــجــتــمــعــي الــثــقــافــي 
التعليمي– الذي افتتح عام 2015 – هو أيضاً 
نــصــب لــلــهــزيــمــة والــخــيــانــة«. عــــاوة عــلــى ذلــك، 
قبلنا الحقيقة التي فرضها العدو، ونظام قيمه، 
الليبرالية،  وديمقراطيته  وقــواعــده،  وأعــرافــه، 

وإيديولوجيته الفردية، والسوق.
ــاً لـــلـــغـــرب،  ــكــــذا ولــــــد الاتـــــحـــــاد الـــــروســـــي تــــابــــعــ هــ
واضـــــــطـــــــرت مــــوســــكــــو لـــــاعـــــتـــــراف بـــاســـتـــقـــال 
تلقائياً  تعتمد  التي أصبحت  السابقة  أراضــيــهــا 
عـــــلـــــى الــــــــغــــــــرب. تـــــــــمّ ضـــــــــمّ ثــــــاثــــــة مـــــــن أراضـــــــــي 
البلطيق عــلــى الــفــور إلـــى الــنــاتــو، بينما وقفت 
الـــمـــنـــاطـــق الأخـــــــرى فــــي الـــصـــف لــتــتــبــعــهــا. عــلــى 

ــتــــراف  ــعـــكـــس هــــــذا فــــي اعــ الـــصـــعـــيـــد الــــــدولــــــي، انـ
الاتـــحـــاد الـــروســـي بــاســتــقــال الأجـــــزاء السابقة 
للواقع  انعكاس  مــجــرّد  لكنّه  الكبرى،  لروسيا 
الــجــغــرافــي- السياسي. خسرنا وأجــبــرنــا على 
الـــتـــخـــلـــي عــــن الـــشـــيـــشـــان والـــتـــخـــلـــي عــــن شــمــال 
القوقاز والتخلي عن منطقة الفولغا والتخلي 
عن جبال الأورال وسيبيريا والشرق الأقصى.

ــهــم  فــــي نـــهـــايـــة 1993 أدرك أحــــــدٌ مــــا فـــجـــأة بــأنّ
يــخــســرون كـــلّ شـــيء وبــــأنّ عليهم أن يــوقــفــوا 
الإجبار. هكذا بدأت الحملة الشيشانية الأولى. 
ــيـــة...  كـــانـــت حــمــلــة مــــروعــــة، ومـــخـــزيـــة، ووحـــشـ
لـــكـــنّـــهـــا كــــانــــت أولـــــــى عــــامــــات وجـــــــود أحـــــد فــي 
روســيــا يــجــبــر الــســلــطــة عــلــى مــقــاومــة احتلالها 
الكامل من الغرب. بدأت منذ ذلك الحين تظهر 
الــحــدود بــيــن الــتــابــعــيــن والــســاعــيــن للاستقلال. 
وقـــــف الـــلـــيـــبـــرالـــيـــون إلـــــى جـــانـــب الانــفــصــالــيــيــن. 
رأى »إصــاحــيــونــا« أنــفــســهــم عــلــى أنّــهــم إدارة 
اســتــعــمــاريــة، حــاكــم مناطق مــقــهــورة فــي حرب 
جــــغــــرافــــيــــة- ســــيــــاســــيــــة. كـــــانـــــوا يــــنــــظــــرون إلــــى 
ــاً اســتــعــمــاريــاً  الاتــــحــــاد الــــروســــي بـــوصـــفـــه كـــيـــانـ
يتمتع بحدّ أدنى من السيادة، وتضاءلت هذه 

السيادة أكثر فأكثر.
بالنسبة للمخططين الإستراتيجيين الغربيين، 
كان فضاء ما بعد الاتحاد السوفييتي هو ذاته 
فضاء ما بعد روسيا، وبأنّه سيصبح تدريجياً 
الــنــاتــو. كان  الــمــبــاشــرة لحلف  تحت السيطرة 
الطابور الخامس من الليبراليين الذين حكموا 
موسكو فــي ذلــك الــوقــت يسعده تسهيل هذه 
ــال. شـــمـــل ذلـــك  ــ ــكـ ــ الــعــمــلــيــة بــــــأيّ شـــكـــل مــــن الأشـ
تخريب الحملة الشيشانية الأولى، وبلغ ذروته 
فـــي عــمــلــيــة ســــام خـــاســـافـــيـــورت الـــتـــي وطـــدت 
الحكومة  الأولــيــغــارش وسيطرتهم على  حكم 
فــي روســيــا. ثــمّ فــي أواخـــر التسعينيات عندما 
غــــزا الـــوهـــابـــيـــون الـــذيـــن يــحــركــهــم الـــغـــرب مثل 
دمــــى مــطــيــعــة مــوســكــو وداغــــســــتــــان، ووجـــهـــوا 
الإرهـــاب »هجمات، تخريب، غـــارات«. استمرّ 
»إجبار« روسيا على مزيد من التفكك. أصبح 
الوضع حرجاً، كما هو الآن، وبات على الجزء 

الساعي للاستقلال حشد قواه.
ثــــــــمّ جــــــــــاءت حــــقــــبــــة بــــوتــــيــــن الـــــتـــــي كـــــانـــــت بـــمـــثـــابـــة 
تغيير جــــذري، أولًا وقــبــل كـــلّ شـــيء مــن الناحية 
الـــجـــغـــرافـــيـــة-الـــســـيـــاســـيـــة. رفــــضــــت الــــبــــاد الــتــفــكــك 

يصف القانون 
الدولي كيف يجب 

أن تكون الأشياء 
وتصف الجغرافيا- 

السياسية كيف 
تسير الأمور في 

الواقع هناك دائماً 
فجوة بين »أن 

تكون« و»أن تبدو 
كأنّك تكون«
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شؤون استراتيجية

انتهى وقت أنصاف الحلول

ــادة. هــــــذه هــي  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــاً لاســــتــــعــــادة الـ ــفــــاحــ وبـــــــــدأت كــ
ولكنّها  للغاية  صعبة  الــثــانــيــة،  الشيشانية  الحملة 
مــنــتــصــرة. لــقــد صـــاغ الانــتــصــار قـــوّة الــبــاد وحلم 
أوراســــيــــا الـــتـــي دافـــعـــت عـــن نــفــســهــا ضــــدّ الــهــجــوم 
الـــغـــربـــي. بـــوتـــيـــن الــــيــــوم عـــلـــى طـــريـــق الاســـتـــعـــادة 
الــجــيــوســيــاســيــة، وهـــذه هــي مــهــمــتــه. بــوتــيــن يمثّل 
حقبة عودة أوراسيا إلى طبيعتها ولا شيء غير 

ذلك.

 كبح صعود روسيا
 من ركبتين: الخارج والداخل

على مستوى القانون الدولي، تمّ بالفعل كبح 
صعود روسيا من ركبتيها في إطار الاعتراف 
الــســابــق،  بــاســتــقــال دول الاتــحــاد السوفييتي 
وهـــــــذا الـــشـــكـــل مــــن »الإكــــــــــــراه« تـــــمّ تـــأمـــيـــنـــه مــن 
لحلف  الجغرافية-السياسية  الإمــكــانــات  خــال 
الــنــاتــو. مــنــذ 2007 تــحــدى بــوتــيــن عــنــدمــا كــان 
فـــي مــيــونــخ هــــذا الـــوضـــع الـــراهـــن الــمــتــمــثــل في 
المستوى  على  الجغرافي-السياسي  الــتــوازن 
النظري. في عام 2008 في أوسيتيا الجنوبية 
وأبخازيا، تحدّت روسيا الوضع الراهن ما بعد 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي عــلــى الــمــســتــوى الــعــمــلــي. 
الجغرافية-السياسية  سيادتنا  لتعزيز  السعي 
منحنا الـــجـــرأة لتغيير حــــدود مــا بــعــد الاتــحــاد 
ــــة الــــجــــغــــرافــــيــــة- ــيـ ــ ــعـ ــ ــيــــتــــي. دخـــــلـــــت واقـ ــيــ الــــســــوفــ
السياسية حيز التنفيذ وضغطت على القانون 

الدولي.
»ثــمّ جــاء مــيــدان« »انــقــاب أوكــرانــيــا«، وإعــادة 
توحيد شبه جــزيــرة الــقــرم وتــمــرّد دونــبــاس. 
»أصـــــــبـــــــح مـــــــــيـــــــــدان« رمــــــــــــــزاً لـــــــمـــــــبـــــــادرة الـــــغـــــرب 
بــالــهــجــوم، بينما أصــبــحــت شــبــه جــزيــرة الــقــرم 
ودونباس استجابة للبلاد. مرة أخرى، أعدنا 
هــيــكــلــة الــقــانــون الـــدولـــي لــيــنــاســب الــجــغــرافــيــة- 
ــــي عــلــى  ــــدولــ الـــســـيـــاســـيـــة. يـــحـــتـــوي الــــقــــانــــون الــ
بــنــد غــامــض حـــول أولـــويـــة الــســامــة الإقليمية 
لــلــدول الــقــومــيــة، وفـــي نــفــس الــوقــت عــلــى حق 
الـــشـــعـــوب فـــي تــقــريــر الــمــصــيــر. فـــي الــمــمــارســة 
ــاً إلـــى تـــــوازن جــغــرافــي- الــعــمــلــيــة، يــــؤدي دائـــمـ

ــبــــاد والـــــغـــــرب. نــصــرّ  ســـيـــاســـي لـــلـــقـــوى بـــيـــن الــ
نــحــن عــلــى أنّ الـــقـــرم ودونـــتـــســـك ولــوغــانــســك 
ــا، ويــــصــــرّ الـــغـــرب  ــنـ ــا لـ ــيــ وخـــيـــرســـون وزابــــورجــ
عـــلـــى أنّ يــوغــســافــيــا لــــم تـــعـــد مــــوجــــودة وأنّ 

ــــي الـــتـــي  ــقــــط هــ ــــوة فــ ــقــ ــ ــلـــة. الــ ــقـ ــتـ كــــوســــوفــــو مـــسـ
تـــصـــوغ الـــجـــغـــرافـــيـــة-الـــســـيـــاســـيـــة. أمّــــــا الـــقـــانـــون 
الدولي فيتكيّف بعد الواقع مع ما يظهره في 
الجغرافيا- الجغرافية-السياسية.  الــمــمــارســة 

السياسية هي الحقيقة المجردة، بينما القانون 
الدولي بنية فوقية، وبدلة، وإطار.

لا تتسق فترة استعادة السيادة الجغرافية-
الــســيــاســيــة تـــمـــامـــاً مــــع الـــقـــانـــون الــــدولــــي الــــذي 
اعــتــرف بــوجــود الــدولــة القومية فــي فــضــاء ما 
بــعــد الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي. لـــكـــنّ هــــذا الــقــانــون 
الدولي لديه مؤيدون في داخل روسيا. كانت 
روســـيـــا تــحــت حــكــم يــلــتــســيــن شــبــه مــســتــعــمــرة، 
ومع ذلك يوجد مركز يلتسين وكذلك اعتراف 
»دولــة  باعتبارها  بأوكرانيا  الرسمي  موسكو 
قـــومـــيـــة«. هــنــاك أيـــضـــاً إصـــاحـــيـــون لــيــبــرالــيــون 
روس يــمــثــلــون اســـتـــمـــرار الـــحـــل الـــوســـط بين 

الخيانة والولاء للبلاد.
أدّى نــفــوذ هــــؤلاء فـــي عـــام 2014 إلـــى إيــقــاف 
حــركــتــنــا تــجــاه الــشــرق فــي أوكــرانــيــا ومــحــاولــة 
الاســـتـــقـــرار فـــي شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم، وقـــد كــان 
ــاً لــلــجــمــيــع  ــــذا واضــــحــ ذلـــــك خـــطـــأ. الــــيــــوم بـــــات هـ
ــكــــذب بــشــأن  ــمــــرار فــــي الــ ــتــ ــاذا الاســ ــمــ ــاً. لــ ــبـ تـــقـــريـ
ــة الـــــمـــــاكـــــرة«؟ كــــــان الارتــــــبــــــاط بــمــركــز  ــطّــ »الــــخــ
يلتسين والتعلّق بمصالح التسعينيات والغرب 
والعولمة هو المسؤول عن هذا الخطأ الفادح. 
لقد عدنا إلى النقطة ذاتها، لكن في وضع بداية 
أســــوأ بــكــثــيــر، الأمــــر الــــذي كــــان بـــالإمـــكـــان حــلّــه 
بنجاح في مرحلته الأولى، لكنّ هذا لم يحدث.

مــن وجــهــة نــظــر جــغــرافــيــة- ســيــاســيــة لا يمكن 
لــروســيــا أن تــســمــح لأوكـــرانـــيـــا أن تــلــعــب دور 
جسرٍ لمنظمة الإرهاب في المحيط الأطلسي 
والــــــبــــــحــــــر والــــــــــغــــــــــرب. جــــمــــيــــع الــــجــــغــــرافــــيــــيــــن-

الــســيــاســيــيــن بــــــدءاً مـــن مــاكــيــنــدر مـــؤســـس هــذا 
الـــــعـــــلـــــم، مــــــــــــــروراً بـــبـــريـــجـــنـــســـكـــي وصــــــــــــولًا إلــــى 
ــيـــة  ــــة الـــروسـ ــــمـــــدرسـ الأوراســـــيـــــيـــــن الـــــــــروس والـ
الـــحـــديـــثـــة لــلــجــغــرافــيــة-الــســيــاســيــة، فـــهـــمـــوا هـــذا 
الأمـــــــــر جــــــيــــــداً: روســـــيـــــا هـــــي قـــــــوة جـــغـــرافـــيـــة-

سياسية مستقلة فــقــط مــع أوكــرانــيــا. هـــذا هو 
الأمــــر الــثــابــت. تـــوصّـــل مــاكــيــنــدر وبريجنسكي 
إلـــى الاســتــنــتــاج: يــجــب عــلــى الـــغـــرب بــــأيّ ثمن 
إخراج أوكرانيا من تحت أقدام روسيا. توصّل 
الــروس إلى نتيجة  الجغرافيون-السياسيون 

معاكسة تماماً: أوكرانيا وروسيا »كذلك أجزاء 
أخـــرى مــن فــضــاء الاتــحــاد السوفييتي« يجب 
أن يقف إلــى جــانــب روســيــا، أو على الأقـــل أن 
يكون محايداً. الأمر بسيط: إن كنّا روسيا، فلا 
ينبغي أن يكون هناك مناهضون لروسيا على 

طول حدودنا.
بعبارة أخرى: اتفاقيات بيلوفيج كتوقيع على 
بقيت روسيا  مــوجــودة فقط طالما  خسارتنا 
تــحــت الــحــكــم الــغــربــي: ضعيفة ومــحــتــلــة بشكل 
أســاســي، تــقــودهــا نخبة استعمارية تــابــعــة. إن 
ــاً، فــهــي الــــدول  ــقـ ــيـــادة حـ ــيـــا ذات سـ كـــانـــت روسـ
الوحيدة التي يجب أن تكون كذلك على كامل 
مــســاحــة مــا بــعــد الاتــحــاد الــســوفــيــتــي. هـــذه هي 
المرة الأولى التي تعتزم فيها روسيا مراجعة 
الباردة  للحرب  الجغرافية-السياسية  النتائج 
عـــلـــى نــــطــــاق واســـــــــع. هــــــذا يـــعـــنـــي بـــــــأنّ روســـيـــا 
قــــررت بــأنــنــا لا نــتــحــدث فــقــط عـــن الــمــســتــقــبــل، 
بـــل أيـــضـــاً عـــن الــمــاضــي الــقــريــب والـــحـــاضـــر من 
ــنـــظـــام الـــعـــالـــمـــي أحـــــــادي الــقــطــب  أجـــــل تــغــيــيــر الـ
ــغـــرب، مع  والــــدخــــول فـــي صــــراع مــبــاشــر مـــع الـ
بالنسبة لموسكو  جوهرها الأنغلوسكسوني. 
هـــذه مــعــركــة مــمــيــتــة، وكــــلّ شـــيء عــلــى الــمــحــك. 
من ناحية أخرى لن يعاني الغرب كثيراً حتّى 
لــو خسر كامل أوكــرانــيــا، ستظلّ هناك العديد 
مـــن الـــطـــرق الــتــي ســيــحــاول الـــغـــرب مـــن خــالــه 
خنقنا بالعقوبات والقيود التجارية والمجاعة 
الــتــكــنــولــوجــيــة. لــكــن بــالــنــســبــة لــنــا، فـــالأمـــر قــاتــل 
ــــي الـــحـــقـــيـــقـــة لــيــس  ــعــــف لـــيـــس مـــمـــكـــنـــاً. فـ والــــضــ
ــاً أن نــوضّــح لأي شخص  مــمــكــنــاً ولا ضـــروريـ
بــأنــنــا أجــبــرنــا عــلــى الـــشـــروع فـــي ذلـــك وأنـــنـــا لا 
إنسانية،  إلا باعتبارات  نسترشد في قراراتنا 

فهذا مجرّد كلام بلاغي.

تغيير المجتمع بأسره
لــقــد قـــــررت روســـيـــا تــغــيــيــر الـــنـــظـــام الــعــالــمــي، 
والآن يـــجـــب إعـــــــادة بـــنـــاء الــمــجــتــمــع بـــأســـره 
ــــدة  ــديـ ــ ــة بــــطــــريــــقــــة أوروآســــــــيــــــــويــــــــة جـ ــ ــــرعـ ــــسـ بـ
ووطــنــيــة. يتعلّق الأمـــر أولًا وقــبــل كــلّ شيء 
بهياكل السلطة، حيث من الواضح أنّ العديد 
من المشكلات قد تراكمت خلال الحقبة شبه 
تخريب حقيقي  هناك  جــزئــيــاً،  الاستعمارية. 
في ترقية أشخاص غير أكفاء إلى المناصب 

ــيـــة، وتـــهـــمـــيـــش الـــــقـــــادة الــمــســتــحــقــيــن  ــيـــسـ الـــرئـ
ــفـــســـاد  والأقــــــــويــــــــاء. كـــــــان هـــــــذا أحـــــــد نــــتــــائــــج الـ
الصريح الــذي تمّت قوننته بشكل فعّال من 
قــبــل الــرأســمــالــيــة الــتــي تــعــتــبــر مــركــز يلتسين 
صرحاً لها، والتي كشفها سلوكها في أماكن 

أخرى في أماكن حساسة.
الكامنة،  الــيــوم هــي طاقتنا  الرئيسية  المشكلة 
والتي تعود جذورها إلى المجتمع. في غياب 
الإيــديــولــوجــيــا وفــي الــواقــع الـــذي فــرض علينا 
بــعــد الــهــزيــمــة والاســـتـــســـام فـــي الــتــســعــيــنــيــات، 
نحن نجني ثمار الاحــتــال العقلي النموذجي 
ــا. لـــقـــد أعــــطــــى بـــوتـــيـــن إشــــــــارة الــنــهــايــة  ــيــ لــــروســ
ــا؟ إن لــــــم نــكــن  ــ ــاهــ ــ ــــطــ بــــالــــفــــعــــل، ولـــــكـــــن لــــمــــن أعــ
ــيــــر الــــمــــبــــاشــــريــــن، فــنــحــن  ــأثــ ــتــ ــــه وكـــــــــاء الــ ــــواجــ نــ
ــــد –  ــذا الــتــخــريــب طـــويـــل الأمـ ــام مــنــتــجــات هــ ــ أمـ
ــاً مــا  ــبـ ــالـ ــــاخـــــرون– والــــذيــــن غـ ــــسـ ــفــــاســــدون والـ الــ
يــكــونــون بــبــســاطــة غــيــر أكـــفـــاء وضــعــفــاء عــقــلــيــاً 
رغــــم تـــرديـــدهـــم الــكــثــيــر مـــن الـــشـــعـــارات الــرنــانــة 
في آذاننا. هؤلاء هم ممثلون عن النخبة التي 
تــــطــــورت فــــي الــتــســعــيــنــيــات الــــــســــــوداء، وهــــذه 
انــتــصــار روسيا  عــدم  القمامة مصممة لضمان 
فــي أصــعــب مــواجــهــة مــع عــدو وحــشــي وحــازم 
ومـــجـــهـــز تـــقـــنـــيـــاً. الــــفــــاســــدون يـــخـــدمـــون الــنــخــب 
الفاسدة، وأولئك يخدمون نخب العولمة التي 
الــعــالــم ولــو  تتفق عــلــى أنّ عليها الهيمنة عــلــى 

عنى ذلك انتصار الشيطان.
لــقــد حــانــت لــحــظــة الــتــغــيــيــر الــســريــع والـــجـــذري 
والعاجل في روسيا. لحظة تأتي فيها الكلمات 
مقتضبة: »الجميع مــن أجــل النصر« بـــدلًا من 
الـــثـــرثـــرة الــمــثــيــرة لــلــشــفــقــة لــلــمــســؤولــيــن الــذيــن 
ــفــــصــــل. الــــحــــرب  ــنــ ــــون تــــوحــــيــــد مــــــا لا يــ ــاولــ ــ ــــحــ يــ
المقدسة للأمة بأكملها من أجــل إعــادة صياغة 
قــواعــد الــقــانــون الــدولــي الــتــي لا يحترمها أحد 
انتهى  لقد  الجبهات.  ويستخدمونها لاختراق 
ــــاف الإجـــــــــــــــــراءات، وانــــتــــهــــى عــصــر  ــــصــ عــــصــــر أنــ
التسويات. لدى المعركة الفرصة اليوم لتكون 

الأخيرة.

	ǩ :بتصرّف عن
https://www.geopolitika.
ru/en/article/time-half-
measures-over
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شؤون ثقافية

	ǧ لؤي محمد

ــــرة الـــشـــهـــيـــرة  ــاخــ ــ ــــســ ــلــــة الــ نـــــشـــــرت الــــمــــجــ
»الــمــضــحــك الــمــبــكــي« بــتــاريــخ 10 كــانــون 
الثاني 1953 بعنوان »في سورية واحد 
بـــالألـــف مـــن الأهــلــيــن يـــقـــرأون جـــريـــدة«. 
وجرت مقارنة نسبة القراءة في سورية 
مع نسبتها في عدد من البلدان الغربية 
حيث ورد في »المضحك المبكي« نسب 
قــراءة الصحف كالتالي: سويسرا 680 
بـــالألـــف، إنــكــلــتــرا 600 بـــالألـــف، الــنــرويــج 
بـــــالألـــــف،   405 ــــد  ــــويـ ــــسـ الـ بـــــــالألـــــــف،   421
ــــة 357  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة الأمـ
بـــالألـــف، بــلــجــيــكــا 338 بـــالألـــف، هــولــنــدا، 
291 بالألف، فرنسا 280 بالألف، فنلندا 

278 بالألف، إيطاليا 105 بالألف.
وأجرت المجلة حساباً لمستوى القراءة 
ــــي كــــــــان عــــــــدد ســـكـــانـــهـــا  ــتـ ــ فــــــي ســــــوريــــــة الـ
حـــوالـــي 3 مـــايـــيـــن، فــكــانــت الــنــتــيــجــة أن 
الــنــســبــة لا تــزيــد عـــن واحــــد بـــالألـــف لأن 
ــا تــطــبــعــه جــمــيــع الـــصـــحـــف كـــان  مـــعـــدل مــ
ــارة عــــن أربـــعـــيـــن ألـــــف نــســخــة فــقــط،  ــبــ عــ

وهذا رقم مبالغ فيه جداً.
ــلــــة: أمـــــــا الـــــبـــــاقـــــون فـــإنـــهـــم  ــــت الــــمــــجــ ــافــ ــ أضــ
ــــرأون ولا يـــهـــتـــمـــون بـــمـــا يـــقـــع فــي  ــقـ ــ لا يـ
ــبــــاد، والــــذيــــن يــهــتــمــون إمــــا أن يــقــفــوا  الــ

أمام واجهات بائعي الصحف ليقرؤوها 
وهــــي مــعــلــقــة وإمـــــا أن يــســتــعــيــروهــا من 
جيرانهم ليقرؤوها عــن طــريــق الإعـــارة 
بــــدون أن يــدفــعــوا ثــاثــة فــرنــكــات. ومــع 
ــنـــاك مــــن يــــقــــول لــــمــــاذا الــصــحــف  ــــك فـــهـ ذلــ
الــســوريــة مــازالــت مــتــأخــرة عــن الصحف 

الأوربية.
ــذا الــشــكــل  ــهــ ــكــــون حــــــال الـــصـــحـــف بــ ــــد يــ قـ
ــــام 1953 لـــعـــدة أســــبــــاب ســيــاســيــة  فــــي عـ
واقـــتـــصـــاديـــة، وبـــغـــض الــنــظــر عـــن صحة 
ــنــــشــــورة أو عــــدمــــهــــا. كـــانـــت  ــمــ الــــنــــســــب الــ
أحوال القراءة في سورية خلال سنوات 
1954-1957 جيدة نسبياً، ويشمل ذلك 
الــصــحــف والــكــتــب والـــمـــجـــات. فــجــريــدة 
الـــــنـــــور الـــيـــومـــيـــة كــــانــــت تـــطـــبـــع 25-20 
ألــف نسخة يومياً فــي ذروة الأســبــوع، 
وبــعــدد أقـــل مــن ذلـــك خـــال بقية الأيـــام. 
وهــنــا نــضــرب مــثــالًا مــن جــريــدة واحـــدة 
ــافـــة  ــه الـــصـــحـ ــيــ ــقــــط فــــــي فـــــتـــــرة كـــــانـــــت فــ فــ
الــســوريــة تعيش عصرها الــذهــبــي. منها 
اليومية  الصباحية والمسائية،  الصحف 
ــــة، مــــثــــل بــــــــردي والـــطـــلـــيـــعـــة  ــيـ ــ ــــوعـ ــبـ ــ والأسـ
والأيـــــــــــام والأخــــــبــــــار وصــــــــوت الـــجـــزيـــرة 
وصـــــــــوت الــــــفــــــرات وعــــــشــــــرات الـــصـــحـــف 
ــــجـــــات  ــمـ ــ الأخــــــــــــــــــرى، بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى الـ

المختلفة.
ونشطت دور النشر فــي طباعة الكتب 
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة خــــــال هــــــذه الــــفــــتــــرة، فــكــانــت 
ــلــــى ســـبـــيـــل الـــمـــثـــال  ــتــــب الــــتــــقــــدمــــيــــة عــ ــكــ الــ
ــاتـــب  ــكـ الـ ودار  دمـــــشـــــق  دار  فـــــي  ــنـــشـــر  تـ
فــي دمــشــق ودار الفجر فــي حلب ودار 
ابــــن الـــولـــيـــد فـــي حـــمـــص، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ــأتـــــي مـــــن دار الــــفــــكــــر الـــجـــديـــد  ــ مـــــا كـــــــان يـ
ومـــــن  بـــــــــيـــــــــروت.  فــــــــي  الــــــــفــــــــارابــــــــي  ودار 
مختلف الــبــلــدان الاشــتــراكــيــة والــعــربــيــة. 
وذلــــــــك فـــــي ظــــــرف تـــمـــيـــز بـــالـــنـــضـــال ضــد 
الأحــــاف الاســتــعــمــاريــة وارتـــفـــاع نسبي 

القراءة بين الأمس واليوم والغد

خلال فترات مختلفة في القرن العشرين تسربت إلى بعض 
الصحف والكتب مصطلحات من مثل: شعوب قارئة، شعوب 

غير قارئة، تقدم مستوى القراءة، تراجع القراءة ... إلخ. ورغم 
عمق هذا الموضوع، سادت التفسيرات البسيطة والمقارنات 
الخاطئة لفهم مستوى القراءة خلال فترات معينة من تاريخ 

البلدان والشعوب. 

ــــات الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة وصــــعــــود  ــــريـ ــــحـ فـــــي الـ
الــحــركــة الــجــمــاهــيــريــة الــتــي فــرضــت جــواً 
كانت القراءة فيه واحدة من اهتمامات 

الإنسان. 
فــحــتــى الــفــاحــون فــي مختلف الأريــــاف 
والــقــرى تــابــعــوا الــصــحــف، بــل وأصـــدروا 
صحفاً فلاحية بآلاف النسخ مثل صوت 
الفلاح في الجزيرة وصوت الفلاح في 
دمشق وفــاح الجنوب، وكانت جريدة 
الأرض لـــلـــفـــاح فــــي الـــســـاحـــل تـــصـــدر بـــ 
3500 نــســخــة. بـــالإضـــافـــة إلــــى الــصــحــف 
الجامعية والثانوية والعمالية والثقافية 

والإخبارية وغيرها.
في ظروف اليوم في العالم الرأسمالي، 
يـــتـــراجـــع الـــكـــتـــاب عـــالـــمـــيـــاً لـــعـــدة أســـبـــاب، 
ــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لــلــنــاس  مــنــهــا تــــراجــــع الــ
وظروف الأزمة الرأسمالية، فالجائع لن 
يــشــتــري كــتــابــاً بثمن مــرتــفــع لأن ضغط 
الــخــبــز أعـــلـــى مـــن ضــغــط الـــكـــتـــاب. ولــكــن 
قـــد تــوقــظــه ظـــــروف عــالــيــة مـــن الــنــشــاط 
السياسي والــنــضــال الطبقي على شــراء 
الكتاب حتى في هذا الظرف وأن بنسبة 

قليلة.
وبشكل عام، شهدت السنوات الأخيرة 
ــــواق ومـــبـــيـــعـــات الــكــتــب،  ــ ــعـــاً فــــي أسـ تـــراجـ
وصلت إلى درجة أغلاق مكتبات ودور 
نــشــر عــريــقــة فـــي الـــعـــالـــم الـــغـــربـــي. بينما 
ــهــــدت الـــصـــيـــن صـــــعـــــوداً لـــنـــشـــر الــكــتــب  شــ

الورقية والإلكترونية على حد سواء.
من  عالية  الاشتراكية مستويات  تحمل 
القراءة، ونستطيع أن نضرب أمثلة من 
الــذي شهد ارتفاعاً  الاتــحــاد السوفييتي 
كــــبــــيــــراً فـــــي مــــســــتــــويــــات الـــــــقـــــــراءة خــــال 
العشرين،  الــقــرن  عشرينات وثــاثــيــنــات 
ــــذا مـــن أفـــضـــال الاشـــتـــراكـــيـــة فـــي عهد  وهـ
جــوزيــف ســتــالــيــن ومـــن إنـــجـــازات ثــورة 

أكتوبر. 

فــــفــــي مــــرحــــلــــة مــــــا بــــلــــغ عــــــــدد مـــشـــتـــركـــي 
أكبر  رقــمــاً  والمركزية  المحلية  الصحف 
مـــن قـــــدرة مــطــابــع الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي 
عــلــى تــوفــيــر الـــــورق فـــي الـــوقـــت الــــازم. 
ــاً. فــهــنــاك  وشـــمـــل ذلــــك عـــالـــم الــكــتــب أيــــضــ
وجـــــــد شــــعــــب يــــقــــرأ شـــكـــســـبـــيـــر أكــــثــــر مــن 
ــنــــون  ــتــ ــقــ الإنـــــــكـــــــلـــــــيـــــــز، وصــــــــــــــار الـــــــــنـــــــــاس يــ
الــكــامــلــة للمؤلفين.  الــمــكــتــبــات والأعـــمـــال 
ولــن نستطيع الــقــول إن هــذا المستوى 
ــقــــراءة كــــان مــــوجــــوداً فـــي روســيــا  مـــن الــ

من قبل. 
وكــــان الــســوفــيــيــت يــنــشــرون الــمــلــصــقــات 
الـــتـــربـــويـــة فـــي الــمــعــامــل والـــمـــنـــشـــآت في 
العام 1920، والتي كتب عليها: القراءة 
واحـــــدة مـــن مــســؤولــيــات الإنـــســـان. لأنــه 
ــــق الـــــــقـــــــراءة لـــلـــجـــمـــيـــع.  ــيــــر حــ جـــــــرى تــــوفــ
فالجميع كــان قــــادراً على اقــتــنــاء الكتب، 
والــجــمــيــع كـــان يــمــلــك وقـــت الـــقـــراءة لمن 
ــــع الــــســــوفــــيــــيــــت عــلــى  ــــجـ ــــد ذلـــــــــك، وشـ ــــريـ يـ
الـــقـــراءة بــعــد تــوفــيــر الــظــروف المناسبة 

لذلك.
ــــراءة فــي  ــقـ ــ كـــيـــف ســـتـــكـــون مـــســـتـــويـــات الـ
ــــة الـــــقـــــادمـــــة؟ ســـتـــكـــون  ــيـ ــ ــــراكـ ــتـ ــ زمـــــــن الاشـ
ــــوم. ولــــكــــن لــن  ــيـ ــ أعــــلــــى مـــمـــا هــــي عـــلـــيـــه الـ
ــيــــد  الــــوحــ الأداة  هـــــــي  الـــــــــقـــــــــراءة  ــــون  ــكــ ــ تــ
لــلــتــعــلــم والـــثـــقـــافـــة، لأن ظـــــروف الــتــطــور 
قــد أوجـــدت الــمــادة المرئية مثل الأفــام 
الــســيــنــمــائــيــة والـــوثـــائـــقـــيـــة. وتـــحـــتـــاج هي 
الأخــــــــرى لـــمـــســـتـــوى جـــيـــد مــــن الــمــعــيــشــة 

لتصبح في متناول جميع الناس. 
بـــكـــلـــمـــة أخـــــــيـــــــرة، مــــــن يــــفــــســــر انــــخــــفــــاض 
مــــســــتــــويــــات الــــــــقــــــــراءة ويــــعــــيــــد أســـبـــابـــهـــا 
إلــــــــى الــــــنــــــاس لا إلــــــــى ظـــــــــروف الـــــنـــــاس، 
ــبـــدو لــه  ــتـ لا يــســتــطــيــع الـــــرؤيـــــة جـــــيـــــداً، فـ
الأزمات ذهنية وأخلاقية بدل أن تكون 
سياسية واقتصادية. لذلك فالعالم أعمق 

من هذه التفسيرات المقلوبة.

لن تكون القراءة 
هي الأداة 

الوحيد للتعلم 
والثقافة لأن 

ظروف التطور 
قد أوجدت 

المادة المرئية 
مثل الأفلام 

السينمائية 
والوثائقية
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

طريق الحرير الرقمي
مــنــذ الإعـــــان عـــن بــنــاء طــريــق الــحــريــر الــرقــمــي فـــي عـــام 2017، ظلت 
الــصــيــن تعمل عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون مــع مختلف الــبــلــدان الــواقــعــة على 
ــاء  ــــزام والــــطــــريــــق، فــــي مــــجــــالات الاقــــتــــصــــاد الـــرقـــمـــي والــــذكــ ــــحـ طـــــول الـ
الاصطناعي وتكنولوجيا النانو وأجهزة الكمبيوتر الكمومية لتعزيز 
تطوير البيانات الضخمة والحوسبة السحابية والمدن الذكية وغيرها. 
ووقــعــت الــصــيــن مـــذكـــرات تــفــاهــم لــتــطــويــر طــريــق الــحــريــر الــرقــمــي مع 
17 دولـــة، وأســســت آلــيــة تــعــاون ثنائي حــول طــريــق الــحــريــر للتجارة 
الإلــكــتــرونــيــة مــع 23 دولـــة. كما أنــشــأت 34 كــابــاً بــريــاً عــابــراً للحدود 

والعديد من الكابلات البحرية الدولية مع عدة دول مجاورة.

معرض الكتاب السوري
افتتح معرض الكتاب السوري التي تنظمه وزارة الثقافة بمشاركة 
50 دار نشر »11 دار نشر عــامــة، 39 دار خــاصــة«. فــي مكتبة الأســد 
الثقافية  المجالات  فــي مختلف  العناوين  بدمشق. وتنوعت  الوطنية 
والـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة والـــفـــكـــريـــة والأدبـــــيـــــة. وســيــشــهــد مــعــرض 
الكتاب السوري العديد من النشاطات الثقافية والفنية المتنوعة، منها 
عرض ستة أفلام سينمائية من أحدث الإنتاجات السورية، وحفلان 
موسيقيان، ونـــدوات فكرية وثقافية، يشارك فيها عــدد من الباحثين 
والمفكرين والأدباء، إضافة إلى إقامة العديد من حفلات توقيع الكتب 
الــجــديــدة. ويــشــارك فــي الــمــعــرض 12 دار متخصصة بكتب الأطــفــال.

كانوا وكنا

ــــال  ــــل وخــ ــــة، بــ ــلـ ــ ــــويـ ــــوات طـ ــنــ ــ ــــال ســ ــــخـ فـ
عقود، استطاع غول كبير تنفيذ الهيمنة 
عــلــى الــثــقــافــة عــمــومــاً، حــتــى وصــلــت إلــى 
انــــحــــطــــاطــــهــــا الـــــــمـــــــذل والــــــــــمــــــــــدوي. وفـــــي 
مــخــتــلــف جـــوانـــب الــثــقــافــة حــــول الــعــالــم، 
في الأغنية والسينما والأدب والإعلام 
ــافـــة  ــقـ والــــــمــــــســــــرح والــــــــــدرامــــــــــا، ســــــــــادت ثـ
الـــطـــبـــقـــات الـــتـــي تــنــهــب وتـــحـــطـــم الـــقـــوى 
ويمولها  ينتجها  الــتــي  الثقافة  المنتجة. 

ممثلو الاقتصاد الأسود.
وأحزاب الثقافة المنحطة في هذه الحالة 
هم حزب المافيا وحزب الفاشية كأقسى 
وأبـــشـــع أشـــكـــال الأحـــــــزاب الـــبـــرجـــوازيـــة. 
ــــر الـــثـــقـــافـــة  ــبّ ــعــ وعـــــــن هـــــــــؤلاء بـــالـــضـــبـــط تــ
الــمــنــحــطــة الـــتـــي تــمــجــد أمـــــــراء الـــحـــروب 

والمخدرات والنهب والقتل والدمار. 
يـــعـــزف ســــــادة هـــــذه الـــثـــقـــافـــة عـــلـــى نــغــمــة 
واحدة حول العالم، رغم أنهم يتكلمون 
بلغات مختلفة، بــل ويــعــزفــون فــي وقت 
ــا الـــتـــي تــمــجــد الـــغـــومـــورا  ــالـــدرامـ واحــــــد. فـ
الإنكليزية  بــايــنــدرز  والبيكي  الإيطالية 
وشيخ الجبل اللبنانية تعزف على نغمة 
ــتــــي تـــخـــتـــلـــف عــن  ــيـــنـــمـــا الــ واحــــــــــدة، والـــسـ

بــعــضــهــا مـــن حــيــث تــفــاصــيــل الــســيــنــاريــو، 
ــد الـــــــــحـــــــــرب والـــــعـــــنـــــف  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــمـ ــ يــــجــــمــــعــــهــــا تـ
والـــــــــمـــــــــخـــــــــدرات وعـــــــصـــــــابـــــــات الــــجــــريــــمــــة 
ــار بــالــبــشــر  ــ ــــجـ الــمــنــظــمــة والـــــدعـــــارة والإتـ
ــيـــة واحــــــتــــــال وغـــــزو  ــنـــسـ والـــمـــثـــلـــيـــة الـــجـ
الشعوب والبلدان، بالإضافة إلى الدعاية 
الـــمـــجـــانـــيـــة لــلــفــاشــيــيــن الـــمـــلـــونـــيـــن أحـــيـــانـــاً 
بالأسود وأحياناً أخــرى بالأشقر، وفي 

أحيان كثيرة يظهرون بلا ألوان. 
ومن حيث يدرون أو لا يدرون، ينتسب 
الــكــثــيــرون إلـــى هـــذه الأحــــزاب ويعملون 
على عزف أنغامها الدموية لأنهم يعملون 
فـــي ذات الــحــلــقــة الـــتـــي تــتــصــل بــالــهــيــمــنــة 

نهاية أحزاب الثقافة المنحطة 
عن أية ثقافة يمكن الحديث اليوم حيث الخراب يحط في 
كل مكان؟ فمن جانب هناك الثقافة المنحطة التي يحتك 

بها الجمهور يومياً، ومن جانب آخر، هناك أحزاب الثقافة 
المنحطة التي تدفع بهذا النوع من الثقافة للهيمنة على وعي 

الناس.

الاقتصادية ويأكلون من خبزها.
وفـــي الــوقــت نــفــســه، عــمــل أســيــاد هــؤلاء 
ــيـــم الـــمـــجـــتـــمـــعـــات وتـــفـــتـــيـــتـــهـــا  ــلــــى تـــحـــطـ عــ
وتـــــــجـــــــريـــــــفـــــــهـــــــا، مــــــــــن تـــــحـــــطـــــيـــــم الـــــعـــــائـــــلـــــة 
والاقتصاد، إلى تفتيت آخر ما يمكن أن 
يجمع الناس ضد الرأسمالية. ويبثون 
أيضاً سمومهم في المدارس والجامعات 
ــيــــات  ــائــ ــفــــضــ وشـــــــاشـــــــات الــــتــــلــــفــــزيــــون والــ
ووســـــــــــــائـــــــــــــل الــــــــــتــــــــــواصــــــــــل الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي 
والـــمـــنـــظـــمـــات الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
بــأشــكــال مختلفة:  المختلفة. ويــظــهــرون 
ــكــــاذب إلــــى الــشــكــل  مـــن ادعــــــاء الـــحـــيـــاد الــ

السافر المباشر.

غـــرقـــت الــثــقــافــة فـــي انــحــطــاط كــبــيــر نــال 
من مكانتها، حتى صرنا نرى الغومورا 
الإيطالية في مسلسل مرخص قانونياً، 
والأغـــنـــيـــة الـــتـــي تــمــجــد الـــمـــخـــدرات ذات 
شـــعـــبـــيـــة كــــبــــيــــرة. بـــيـــنـــمـــا يــــجــــري فــــرض 
ــــواد الــتــي  ــمـ ــ ــاتـــوريـــة عـــلـــى الـ ــتـ ــابــــة ديـــكـ رقــ

تخص القضية الفلسطينية.
ـــؤلاء مــســيــطــرون،  ــأن هــ يـــبـــدو لــلــنــاظــر بــ
والــثــقــافــة الــمــنــحــطــة ســـائـــدة، ولــكــن حــان 
وقــــت أفـــولـــهـــا تـــاريـــخـــيـــاً. فــنــهــايــة أحــــزاب 
الـــثـــقـــافـــة الــمــنــحــطــة مــــن نـــهـــايـــة أصــحــابــهــا 
ــيــــرهــــم إلــــى  ــبــ الــــرأســــمــــالــــيــــيــــن مــــــن عــــنــــد كــ

صغيرهم.

فــي عــام 1958 نــشــرت جــريــدة الأخــبــار الــصــادرة فــي بــيــروت تحقيقاً 
خـــاصـــاً عـــن أخـــطـــر مـــؤامـــرة أمــريــكــيــة يــنــفــذهــا رونـــتـــري ضـــد الــشــعــوب 
العربية. وجاء في تصريح خالد بكداش للأخبار: لا يمكن رد الأخطار 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة عـــن الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة إلا بـــقـــوة الــشــعــب والـــصـــداقـــة مع 

الاتحاد السوفييتي.

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠22/10/16( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

الهاتفالاسمالمحافظة
0968844820خالد الشرعدرعا

0935662555وائل منذرالسويداء
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انهيار »النشاط الرئيسي« والقتل »الرحيم المجّاني«: عن السؤال الملحّ مجدداً

	ǧ د. محمد المعوش

بين هيغل وماركس
فــــي »فـــلـــســـفـــة الــــحــــق« يـــقـــول هــيــغــل بـــأن 
الإنــســان مــدفــوع فــي سعيه للتوحد مع 
ــــوده  ــتـــوســـط بــــذلــــك وجــ ــلّــــي يـ ــكــ ــعــــام-الــ الــ
الاجـــتـــمـــاعـــي عـــبـــر عــمــلــيــة تـــأكـــيـــده لـــذاتـــه 
وتـــحـــقـــيـــقـــهـــا، وذلـــــــك يـــحـــصـــل عـــبـــر كــســبــه 
للاعتراف في عينه هو، وأعين الآخرين، 
وهـــذا يــتــم عــبــر نــشــاطــه، ونــشــاطــه فقط، 
لــيــرضــي نــفــســه عــبــر أنــســنــتــه لــواقــعــه من 
خلال إخضاع هذا الواقع له. ولماركس 
ــــل هـــــــــذا الــــمــــفــــهــــوم  ــــويـ ــــحـ ــــت عــــمــــلــــيــــة تـ ــانــ ــ كــ
إلـــى مــوقــع الــمــاديــة عــبــر عــمــلــيــة الــتــحــرر 
الاجــــتــــمــــاعــــي فـــــي مـــجـــتـــمـــع تـــتـــحـــقـــق فــيــه 
حرية الإنسان التي هي عملية وصوله 
ــــن خــــال  ــا، مــ ــ ــهــ ــ ــدتــ ــ إلـــــــى إنــــســــانــــيــــتــــه ووحــ
وحـــدتـــه مـــع الــمــجــتــمــع، أي عــــدم عــدائــيــة 
المجتمع لسعيه إلى التحقق. إنها عملية 
تجاوز الانقسام الطبقي الاجتماعي من 
أجل تجاوز انقسام الإنسان على نفسه 
عبر التقاء قوته مع القوة الاجتماعية لا 

عبر التناقض بين الاثنين.

المعادلة في عيون العلماء
حاول العلماء السوفيات أن يحولوا جوهر 
الــفــهــم الــمــاركــســي الفلسفي والاقــتــصــادي-
الــســيــاســي إلـــى نــظــريــة ومــنــهــجــيــة لــلــدراســة 
العملية للوعي والعقل، وأسسوا ما أسموه 
ـــ: »رأس الـــمـــال فـــي عــلــم الـــنـــفـــس«، الـــذي  بــ
يقابل »رأس الــمــال« لــمــاركــس فــي دراســة 
التاريخ والمجتمع. وعليه قالوا بأن مقولة 
الــتــحــقــق الــــذاتــــي، الـــتـــي حــولــهــا ومــــن أجــلــهــا 
أُنــتــج الــبــنــاء الــنــظــري والــمــمــارســة الــثــوريــة 
)أي مــقــولــة مــاركــس الــمــركــزيــة: المطلوب 
هــو تغيير الــعــالــم، لا تفسيره فــقــط(، هــذه 
الــمــقــولــة تــتــجــســد فـــي الـــبـــنـــاء الــنــفــســي فيما 
ــيــــســــي لــــــلــــــذات. هــــذا  ــنــــشــــاط الــــرئــ ــالــ ــــي بــ ــمّـ ــ سـ
ــنــــشــــاط هـــــو الــــــــذي يـــشـــمـــل تـــحـــتـــه مــجــمــل  الــ
ــذا  ــ الأنــــشــــطــــة الـــفـــرعـــيـــة ويـــخـــضـــعـــهـــا لــــــه. وهـ
النشاط يتخذ من المادة التاريخية الثقافية 
والاجتماعية شكل التعبير عن نفسه. ولهذا 
فهو في كل مرحلة يتطور ويتحول حسب 
الــــشــــروط الـــتـــاريـــخـــيـــة. الـــنـــشـــاط الــرئــيــســي 
هــو الــهــدف »الــنــهــائــي« الــــذي تنبني حوله 
النشاط  العقلية والنفسية ومــن ثم  الحياة 
الــعــمــلــي )كــيــف يـــحـــاول كـــل فــــرد أن يجسد 
معادلة »الاعــتــراف فــي أعين نفسه وأعين 
ــــن«(. وعـــلـــى هــــذا الأســــــاس، إن كل  ــــريـ الآخـ
تـــحـــوّل )تـــوسّـــع أو تــضــيــيــق( فـــي هــوامــش 
ــلـــة  ــة فــــــي كــــــل مـــرحـ ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ تـــحـــقـــيـــق هــــــــذه الـ
تاريخية يعني تحولًا في اقتراب المعادلة 
من أن تعي نفسها التي هي نقطة الوصول 
عند هيغل، فتتجلى لنفسها واضحة. يمكن 
الــقــول إذاً إن جــوهــر المعركة الفكرية هي 

ــيـــاتـــهـــا  ــبــــط إحـــداثـ عـــلـــى هــــــذه الــــمــــعــــادلــــة وضــ
ــتــــي تــجــنــد  بـــشـــكـــل دقــــيــــق. هــــــذه الـــمـــعـــركـــة الــ
ــا الــــرأســــمــــالــــيــــة نـــخـــبـــة عــــقــــولــــهــــا وتــــرســــم  ــهــ لــ
الــهــيــمــنــة  وأدوات  ــلــــة  الــــمــــرحــ ثــــقــــافــــة  بــــذلــــك 
الأيـــديـــولـــوجـــيـــة كــمــمــارســة أيـــديـــولـــوجـــيـــة لا 
كمقولات، الممارسة التي تحاول ما أمكن 
أن تــطــمــس وتـــشـــوه الـــواقـــع وتـــؤخّـــر لــذلــك 
عملية حــل الــمــعــادلــة الــمــذكــورة نفسها، أي 
إخــــراج الاحــتــمــال الــمــمــكــن-الــضــروري إلــى 
حـــيّـــز الـــتـــقـــاطـــه الــــواعــــي مــــن قـــبـــل الـــســـرديـــة 

الفردية.

 المعادلة وصلت
 حدودها التاريخية

إن المعادلة التي شكّلت جوهر العملية 
الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــــدى هــيــغــل ومــــاركــــس )مـــع 
ــا فـــــي فــكــر  الـــــفـــــرق فـــــي كـــيـــفـــيـــة حــــضــــورهــ
ــة الــتــحــقــق  ــتـــــي هـــــي حــــركــ ــ ــــن(، والـ ــيـ ــ ــنـ ــ الاثـ
ووعــــيــــهــــا لـــنـــفـــســـهـــا، وصــــلــــت الـــــيـــــوم إلــــى 
لــحــظــة تــجــلــيــهــا الــصــريــح كــونــهــا أولًا تم 
ــقـــصـــوى مــن  اســتــيــعــابــهــا إلـــــى الــــحــــدود الـ
الــذي فــي محاولته  الليبرالي  قبل الفكر 
تــشــويــهــهــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة 
وضــعــهــا عــلــى مـــســـرح الـــتـــاريـــخ كــمــعــادلــة 
صريحة عبر الحلم الفردي. وثانياً، ومع 
وصــــول الــنــســخــة الــلــيــبــرالــيــة إلــــى حـــدود 
أزمتها، وضع المعادلة أمــام أزمتها. أي 
أمام تعطل الأرضية الليبرالية لتحققها، 
ــقـــط(  ــا فـ ــهـ ــفـــسـ ــفــــت عــــــن نـ فـــانـــقـــلـــبـــت )كــــشــ
ــيـــة  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة بـــشـــكـــل صــــريــــح إلــــــى أرضـ
مــعــاديــة لـــلـــذات جـــســـداً وروحــــــاً. وصـــول 
ــــي إلـــــى حــــدودهــــا  ــذاتـ ــ مـــعـــادلـــة الـــتـــحـــقـــق الـ
الــتــاريــخــيــة هـــو أيـــضـــاً وصـــــول المجتمع 
إلــى حـــدوده التاريخية، أي عــدم قدرته 
ــتــــاج نــفــســه عـــلـــى أرضـــيـــة  عـــلـــى إعـــــــادة إنــ
المجتمع الطبقي الذي استهلك الإنسان 
ــيـــعـــة. لا بــــل إن تـــعـــطـــل الـــمـــعـــادلـــة  ــبـ والـــطـ
الــمــعــنــويــة هــو الــشــكــل الـــفـــردي مــن أزمــة 
تدمير  تــجــلّــي  وكيفية  الطبقي  المجتمع 

عــاقــات الإنـــســـان لــقــوى الإنـــتـــاج. وهــذا 
ــكــــن الـــقـــضـــيـــة تـــكـــمـــن فــي  قـــيـــل مــــــــــــراراً، ولــ
تــــحــــويــــل مـــضـــمـــونـــه إلـــــــى بــــرنــــامــــج عــمــل 

ثوري عالمي على مستوى المرحلة.

موضة »القتل الرحيم والقانوني« 
النظام وثقافته وسرديته عن  إن عجز 
تــشــويــه الــوقــائــع مـــجـــدداً، ولـــعـــدم قــدرتــه 
ــــوى الـــمـــنـــتـــجـــة بــنــفــس  ــقــ ــ ــيــــر الــ ــلــــى تــــدمــ عــ
الــمــســتــوى كــمــا فـــي الـــســـابـــق )الـــحـــروب 
الكبرى( نتيجة تــوازن القوى العالمي، 
نــقــل مــهــمــة الــتــدمــيــر إلـــى مــســتــوى علني 
ووقح. فانكباح قدرته العسكرية العملية، 
وكذلك أيديولوجيته التي لم تعد قادرة 
على تأجيل واستيعاب وتحوير الأزمة 
بسبب وصول الرأسمالية إلى حدودها 
الــتــاريــخــيــة وضــيــق هــوامــشــهــا إلــــى الــحــد 
الأقـــصـــى، جــعــل مــن اســتــجــابــتــه متلائمة، 
ــمــــوت الــتــي  لا بــــل نـــســـخـــة، عــــن نـــزعـــة الــ
يــتــضــمــنــهــا هــــذا الـــنـــظـــام. فـــراجـــت مــؤخــراً 
مـــوضـــة الـــقـــتـــل الـــرحـــيـــم فــــي بـــعـــض دول 
الـــغـــرب، والــتــي تـــجـــاوزت قــضــيــة الــمــوت 
الـــرحـــيـــم فــــي الــــحــــالات الـــمـــيـــؤوس مــنــهــا 
ــيـــــؤوس  ــ ــمـ ــ ــاً، لــــتــــطــــال الـــــــحـــــــالات »الـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ طـ
ــاً. هـــكـــذا هــي  ــاديــ ــتــــصــ مـــنـــهـــا« مـــعـــنـــويـــاً واقــ
ــثـــا، ويــتــم  ــنـــدا )بـــعـــد ســـويـــســـرا مـ ــــال كـ حـ
نقاشه في أوروبا، والولايات المتحدة( 
الــتــي شــرعــنــت الـــمـــوت الــرحــيــم مـــن قبل 
مــــن يــطــلــبــه، ومــــجــــانــــاً!! عـــبـــر مــؤســســات 
طبية متخصصة لهذا الــغــرض. وبعض 
الإحــصــاءات تقول ان »طالبي الخدمة« 
ــــم يـــعـــد قــــــــــادراً عـــلـــى الـــحـــيـــاة  ــــن لـ مـــنـــهـــم مـ
بسبب فقدانه الرغبة وعدم تحمل واقعه 
الــنــفــســي، بينما آخــــرون طلبوها بسبب 
عجزهم أمام استحقاقاتهم المالية، كدفع 
ــــع فـــواتـــيـــر الــمــســتــشــفــى.  الــــرهــــون أو دفـ
إذا إن قــونــنــة لــانــتــحــار الــــذي تــقــوم به 
ــــراف والــمــركــز  »أعـــــداد« كــبــيــرة فــي الأطـ
)هذا التقسيم الذي بدأ يتغير أمام تغير 

قاعدة التبادل اللا متكافئ الذي أسست 
لـــــــــه(. إنـــــــه إعـــــــــان الإفـــــــــــاس الـــتـــاريـــخـــي 
ــالـــــي بــــعــــد اســـتـــنـــفـــاد  ــ ــمـ ــ ــــرأسـ ــلــــمــــشــــروع الـ لــ
الأدوات الاستيعابية والتشويهية لنخبة 
العقل الليبرالي، إلى جانب كونه توفيراً 

في الميزانيات الصحية للحكومات.

المشروع البديل بانتظار الإعلان
إذا كــــان الــنــشــاط الــرئــيــس مــتــعــطــاً في 
مـــســـتـــويـــاتـــه، الـــمـــســـتـــوى الاقــــتــــصــــادي- 
ــيــــاســــي والــــمــــعــــنــــوي-  ــتــــمــــاعــــي-الــــســ الاجــ
الــــنــــفــــســــي، فــــــــإن نـــــشـــــاطـــــاً رئـــــيـــــســـــاً يــجــب 
الـــتـــفـــكـــك ســـيـــكـــون  فـــــــإن  يـــظـــهـــر وإلا  أن 
 ســـــــــائـــــــــداً حـــــتـــــى لــــــــو كــــــانــــــت الإجـــــــــــــــــراءات 
الــــــمــــــوجــــــهــــــة لــــــنــــــظــــــام الأحـــــــــــاديـــــــــــة تـــحـــمـــل 
ــتــــرة لــــيــــس أكـــــثـــــر. وهـــــذا  ــفــ الاســـــتـــــقـــــرار لــ
ــاســــة هــو  ــيــ ــيـــــس فــــــي الــــســ ــ ــــرئـ ــــاط الـ ــــشـ ــنـ ــ الـ
طــبــيــعــة الــنــظــام الإنـــتـــاجـــي، ولــيــس فقط 
ــــي.  ــــدولـ ــــي عـــمـــلـــيـــة الــــتــــبــــادل الـ ــتــــحــــول فـ الــ
فالأزمة هي أزمــة نظام إنتاج وعلاقات 
إنــتــاج ضمن المجتمع ككل، وليس بين 
الــــدول عــلــى مــســتــوى الــعــاقــات البينية، 
أي نــمــط الـــحـــيـــاة الـــجـــديـــد. إن الــنــشــاط 
الــرئــيــس عــلــى الــمــســتــوى الــمــعــنــوي هو 
الــســرديــة الــبــديــلــة عــن تــلــك الــتــي هيمنت 
فــــي الـــعـــقـــود الـــمـــاضـــيـــة، الــــتــــي تـــعـــبّـــر عــن 
ــقـــســـام بين  نــمــط حـــيـــاة بـــديـــل يــلــغــي الانـ
فرد ومجتمع ويسمح بالتحقق الفردي 
الـــتـــي فــيــهــا يـــكـــون الإنــــســــان مـــعـــتـــرفـــاً بــه 
بعين نفسه وعيون الآخرين في اكتمال 
التي هي حلقة  التاريخية  الجمال  حلقة 
التحقق. تلك هي المهمة المركزية التي 
تنتظر تشكيل قــواهــا وأدواتــهــا مــن قبل 
القوى الرئيسية التي على عاتقها تقوم 
ــيــــوم،  الــــحــــركــــة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــــعــــالــــم الــ
والــبــشــريــة جــاهــزة لــهــكــذا ســرديــة لا بل 
تطلبها فــي كــل لحظة، ومــن هنا تحرير 
ــيــــة الـــضـــخـــمـــة الـــكـــامـــنـــة  ــتــــاريــــخــ الــــطــــاقــــة الــ

لصالح العالم الجديد وحماية البشرية.

في المواد السابقة تمت الإشارة إلى التقاء مختلف الأسئلة 
الفكرية التي طرحت عبر تاريخ البشرية على أبواب ولادة العالم 

الجديد. وهذه الأسئلة في توليفها مجتمعة هي الانعكاس 
على مستوى الوعي لوحدة القضايا المادية الاجتماعية- 

الاقتصادية-السياسية التي ترابطت وتعقدت إلى حد ضرورة 
حلّها المركزي عبر تغيير النظام الاقتصادي السائد. وهذا 

التوليف لا يعني تواجد الأسئلة جنباً إلى جنب، بل وحدتها 
ضمن سؤال قضية وحدة الإنسان- المجتمع والانعتاق من 

الاغتراب، السؤال التاريخي الأساس للكلاسيكيين الجدليين 
)وضمنا هيغل( الذي حوله بنيت نظرية التغيير الاجتماعي 

والحرية. وضغط الوقائع يفرض الإجابة الملحّة.

إن عجز النظام 
وثقافته 

وسرديته عن 
تشويه الوقائع 

مجدداً ولعدم 
قدرته على تدمير 

القوى المنتجة 
بنفس المستوى 
كما في السابق 

نقل مهمة 
التدمير إلى 

مستوى علني 
ووقح  


